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ممتكنيض أت العرب 


في هذء الفترة التي تخصب ذيها بوادر انشاء الدولة العر ببة 
الحديثة المنبثقة عن اللمهورية الى ربية » تحر ي الاتصالات 
والدراسات السر نعة » الطويلة » العميقة بين اخصائبي جميع 
الوزارات من الاقليمين الشمالى والمنوبي .. 
الع ربية في هذا الِزه من الوطن الثائر المنتيج » ترقباً وانتظاراً » 
امل وتتطاسا * لد ماقي 1 الدراسة والتخاورة و الرثرة ه الى 
مامكن أن كسب الشعب المناضل »2 الطامح الى السيادة 
الحضارية الحقيقئة » منوراءالاعداد والتهمئة والعمل الحكو مي ٠‏ 

مصالح الشعب من اقتصادية وحقوهة 
تعمر الماة جميع حالات الدولة »وتتحرك 


' و تعدش الامة 


ابز امح عن بن رين نح واي ودين يدي ع تا اح حي وات حي حي دا سد وباو ادير ير تيك ردي د جد ديا 


ونكاد تبحث - 
وأعالشية . راتتاد ته 
لحر كا جدبدة في ف وقوة؟ وها عزم وق 

٠‏ و لكين محال واحدا م ن حماتنا ما انتيه اليه 
2 الادب والفكر » لبس , قُْ أروقة الجامعة » 
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الادب الحر » والفكر م ل ا 
أ كنفة المديئة » المنمزل في بوت الفقر والاهمال والنأس 
ل يسال يمد ألحد أ ادياء الافلم السوري » من م 2 
كيف ب بترو ن»ماهي منظماتهم » ماهي آمالهم » دارو 
: من اصلاح وثورة في عالمهم . . الذي هو العا الاق الاصح.. 
لكل أمة تهب الى المماة حديدة . 
وهل تكتفي ما بردنا من بعص الصحفمين الباحثين عن ١١‏ 
لطب ريق » ولبس عن المقيقي » عن السطحي » وليس عن | 
0 المحروض السريع » وليس عن الرصين » من 
بعضص الصف التي ا ف قطرها ملامح الحماة في قي 
القطر الشمالي . 
ان ااه » هاينتظره » مابأمل الادياء والقراء معأ في 
هذا البلل » مع المو ملين المنتظرين من ايناء الشعب » أن يبدأ 
المسؤولون يا الى واقع الثقافة كابداع وانتاج حر “يمارسه 
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بملة نما فيةَارسَة سْرسةَ 


دمشق ص ب ( ./اهم# ) هاتف ١91؟>١‏ 


١و‏ هذا 


ولدس يين العمداء » و لس بين موظفي وزارة التربية. .ولكن ١‏ 
ْ الادب والفن . . ليعمل على دراسة الأوضاع 
١‏ 


٠ 
العدد الثاني‎ »9 
كر ( حزيران )مهوا‎ 
السئة الاولى‎ 
4 
ألا‎ 
الى مجلس وعاية الآداب والفنون‎ 


بعص الشاب » وتقاومه كل الظر وف من 
وسكقوسة ‏ قدية طييناً 
ولسنا هنا فى معر ص التحدث عن دور الأب ف انشاء 


مادية وفانوشة ١‏ 


المهوربة العربية المتحدة » ولا عن أهمية تأثيره في خلق ١‏ 


الحضارات »© وتأسبس العقول والنفوس 
يدهي .. ولكننا نب ان نشعر 3 منذ اليوم 2 منذانأزيلت 
الحدود المصطمة » ان كل ها أنتبىء » وسبق 1ه أن سبع 
نظاماً ححكومياً وسشعبياً في اقليمنا الجنوبي » يجب ان يتبعه 
مايناظره في هذا الافلم المتعطش للانقلاب المذري في جميع 
اوضاعه .. ولسكن ن هذا الانقلاب كذ لك في اوضاع الادب 

والادباء » بادىء ذي بدء » لان مثل هذه الماسسة الاجّاعية 


هي هي الي تعدو عقلية الانقلاب الحضاري ف انار مرافق اطماة ا 


الاخرى . 


والى هذا نلفت انتباهالمجلس الاعلى لرعاية الآداب والفنون م 
بالقاهرة 2 والى انشاء مايناظر هذا الجا س هنا طمح داماً أرباب أ 


العامة الظاهر ه 
الاولية في حماة الشعوب الحة وتنظممها ودفعها قدماً الى 
أهدافها 0 

وكّة من بنساءل هنا أو في القطر الجنوبي : وهل في الاقلم 

االسوري ادب وادياء » فن وفنانون .. ان هذا السؤال لانتحسب 
عنه الا الدراسة العاسة وحدها من هبل مسؤولن من هدا 
المجاس بالذات . واذا كان الجواب سلبياً فلنئق منذ الآن ان 
الاسباب لاتكمين فيالادب والادياء بقدر ماتكمن فيالظر وف 
المهدمة الني احاططات وتحبط بهم دائًاً . 

و هذا فشعار الجبورية المرية المتحدة ما نؤمن به 
دائا : اذا كان هناك ثة شيء مو جود أو غير موجود فلتعمل 
على ايحاده وخلقه ثانية ! 

 ةفاقثلا‎ 


» فكل هذا معروف / 


تسح سل 


0 


شيشم عمسم س٠ص+وصم‏ ميصدصيسض سو سيسي صصص تيص سودت اها ع بعد 


ود تم 


ل و مم 


-ِ 


لعج ب ع عند ار عموسوميت وسوس جره عومو_ هود شو - 
ال ل ل ل 0-90 


عي هل ل سي ميس سي سج هس ل 
يه وو 0-0 


عندما قامت الوحدة بين 
سورية ومصر »ننس المؤرخون 
العودة الى التاريخ ليلاحظوا 
فمه ان عبهود الوحدةيين هذين 
القطرين » كانت أطول من 
عرؤدالم قن اندياقات 15 0 
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قوية في سورية الا وأرادت ان تغم الها مصر » ولاقامت في 
مصر دولة قوية الا وأرادت ان تضم اليها سورية 

ولست ادري لم أجد أن هذه الملاحظات لبست يكبيرة 
المدوى » ولابعظيمةالفائدة »و لقد بحسن الكلام عنها » و تحمل 
الاشارة اليها الا ان علمنا ألاننسى مطلقاً ان وحدتناالجديدة 
غير وحدات الامس » القريبة او البع.دة » وأنها تختلف عنما 
اختلافاً يبنا من كل ناحية . ويبرز الاختلاف اعظم مايبرز في 
اصو ل الوحدة او مصادرها ٠‏ دفي وسائلها» وفياهدافها : 

اما من حيث الأصوك او المصادر . فان من الواضح ان 
الوحدات السابقة 2« كانت نتبحة للفتح والغلمة » او لوحدة 
الفاتتم ؛ ولدس هذا بالامر الصحبح في العبد الذي سيق الفنح 
العر بي » فحسب . بل هو كذلك حتى في افعهود التي تلت هذا 
الفتم ٠:‏ ولم تكن وحدة سورية ومصر » في عبد مد علي ياسا 
الا وحدة من هذا النوع . لأنما كانت في الواقع نتبجة لظفر 
ابنه ابراهي باسًا في المعارك التي دارت بينه وبين الاتراك في 


سورية . 
ومن الطبيعي . مادام الامر كذلك . ان تكرن كل 
الوحدات السابقة عدو اننة . لاشعبية . وأظن ان آخر. 


مافكر به العرب يوم فتحوا مصر ان يتكون فتحهم منسجماً 
مع رغبات الشعب المصري »> يومئذ » او غير منسجم . اذ ان 
الشيء الحام ف ذلك العبد . هو تصفية احدى قواعد الخطر على 
العر وبة الناسئة النامية » في ظل الاسلام . اما ان يكون 
ذلك مرضياً لمر بي ذلك العبد . او غير مرض لحم . فذلك 
مالا سبيل الى البحث فيه . والاهر كذلك في آخر وحدة 
عرفتها سورية ومصر في عبد ابراهيم بان . اذ ان المهم يومئذ 
م يكن تحرير سكان القطر السوري من الاستعمار العثافي .بل 
كان دحر المدش العثافي في سوريا . ودعم سلطة المي الجديد 
في مصر . فليس من الغريب اذن ان تقايل الوحدات القدية 
في الشعب الموحد» بكثير من الحذر والوجوموالحُوف »2 حتى 


0 


اليه | 


ان التاريخ ليذ كر ا نالسوريين 
كانوا في اسّد صور الامتعاض 
من اي المدسر ي فيعهد مد علي 
باسًا » وان ذلك الامتعاض 
كاتعاملا كبيراً في تهديم سلطة 
والقضاء عليه . 

ولئن كانت الوحدات القديمة عدوانية » لاشعبية . تتم 
عن طر بق الفتح والغلبة » و تقوم خدمة مآرب الشعبالفات او 
القائد الفاتيم » قبل كل شيء» فان من الو اضح ا نالوحدةالجديدة» 
م تكن شْيبة ابداً بالوحداتالسابقة :انما لم تنشأ عن ارادة اي 
حا ؟ » بالرغم من مساهمة ال كام ذيها » بل نشأت في سورية 
خاصة »عن ارادة الشعب لهاء ومطالةالشعب بها وحر صالشعب 
عليها . ولثن كان الشعب المصري . في اول الامر.خالي الذهن 
من مثل هذه الوحدة > فان من الم كد مع ذلك » أن فرحه 
بها بتعاظم يوماً بعد يوم . ليصبح بالتدريج سْبيهايفرح سوريةها 

وعلى ذلك فان وحدتنا المديدة ل تصدر عن مطمع سُخصي 
الع راجن رض قر الل . ولاعن ظفر في معر كة 

من المعارك . أن الانحادات السابقة ولكنها صدرت - في 
كل من القطرين بنسب متفاوتة بعض الشيء عن ارادة الشعب 
الذي ادرك اخيراً مء 
التقاء اينائه على صعيد دولة واحدة . 

ولهذا كله . لم يكن هنالك ابة وسيلة من الوسائل لتحقيق 
هذه الوحدة » غير وسملة الاستفتاء الحر . ولو ان الشعب هنا 
صوت ضد الوحدة. او لوا نالشعبالعر بي في مصرلميعلنعن رغبته 
بها » لما كان هنالك من سبيل لتحقيقها . واقد كانت «١‏ القوة » 
في الماضي من ابرز العو امل في انشاء مثل هده الوحدة ل 
كانت العامل الحاسم » بصورة مطلقة » أما في هده المرة . 
كانت القوة تتندخل ضد تحقيق الوحدة 0 لامعها . وما 0 
السعودية ‏ الامريكية الا احدى صور هذه القوة الني ارادت 
الحملولة دون نشوء الوحدة . وَل انتضرت هذه الوحدة المرة 
على القوة التي ارادت الوقوف في وحهها » فا نظن ان لذ لك معنى 
آخر غير صدور الوحدة عن تزوع مثالى ممق » كانت اصداوه 
تتجاوب في كل التفوس الغربية . لا في داخل قطر ينا المتحدين 
وحدهما » بل في كل الاقطار العر بية الاخرى ٠‏ 

ول تنتصر ارادة الوحدة ‏ كنزوع مثالي ‏ على القوة التي 
تقف في وحهها» فحسب» بل انها كذ لك انتصرت على كل المصالح 


لوحلا 


افيف تا 


١ هذا‎ 


معنى وحدته . وضرورات بقائه . واهسة 


النفعبة و الا ذتهازية والطبقية » وحى على المصالح الا قتصادية المشر وعة 
فاقد كان واضحاًانالاقتصاد السوريبعيدعن الاقتصادالمصري. 
وان الانسجامبينم|امر يحتاج الىجبود كبيرة» وان على الا قتصاد 
الوري ان يحابه فترة وكود كبيرة او صغيرة قبل ان يستعيد 
ما بعورض به عن قواعده القديمة » و ركائزه السايقة . ومع ذلك 
فان ارادة الوحدة كانت هنافي سورية » اعمق من المصالح » 
المشروعة او غير المسروعة حتى لقد صوت للوحدة » اسخاص» 


نحن نعلم انهم تتأذى مصالحهم بها » وتقف اعمالهم ذيها » وما نظن 


ان التزوع الممالي الى الوحدة “يمكنه ان يصل في أي يوم من : 


الايام الى ابعدمن هذه الحدود . 

وكذلك تختلف هذه الوحدة عن الاتحادات السابقة في 
اهدافها » ما تختلف في مصادرها وفي وساثلها . والح ان 
الشعب العرلي في سورية اولا وفيهصر ثانيا » لم دصوت للوحدة 
لبنشىء دولة تزيد عن الدولة القديمة في عدد السكان » او في 
مساحة الارض » او في قوة الجبش او في مصادر الثروة ‏ ولو 
ان هذه امور لم يذهل عنها ‏ ولكنه صوت لا لخملة من 
الاهداف نستطيع ان نستعرض هنا بعض وجوهها البارزة . 

اما الهدف الاول » في هذه الوحدة » فانه العيل اللدي 
لتحقيق الوحدة العربية الشامة » والحق اننا لم نصوت » عندما 
استفتنا على الوحدة بين قطرينا ‏ على يرد هذه الوحدة » بل 
لقد صوتنا على عمل اوسع واشمل واغنى في سبيل الوحدةالعرببة 
الكاملة . فلقد كان ذهول مصر القدية » مصر الاسرة العلوية 
عن القضمة العربية » ذهولاً كبيراً . ولقد كان ضعف الوعى 
والانتان فى النازان الغويية الاش 2 من كرك فوامل 
التفتدت والتجزئة » وكان وعي سورية لدورها العر بي » امراً 
تحده أمكانياتها المادية » ومشا كلها الداخلية » ووقوفها امام 
اخطار كبيرة تتجاوز قدراتها الدفاعية » اما وقد استطاع 
الشعب ان يحقق في سورية ومصر سُديئاً من وحدته التاريخية » 
فقد اصبح من المحتوم عل الدولة الجديدة ان تنهض باعباء 
القضية القومية هوضا جديا » وان تكلف به وزارة من 
وزاراتها » تتفرغ له . ولاتعمل الامن اله » ولولا ان الوحدة 
السورية والمصرية كانت تبد و للناس كوسيلة من وسائل تحقيق 
الوحدة العر بية الشاملة » لما كان لاحد من المواطئين ان يفرح 
بها كل هذا الفرح > او أن يعتبرها نعمة من نعم الله الكيرى . 

واما الحدف الثاني » فقد كان انشاء دولة حديثة يكل مافي 
الكلمة من معنى » فلقد خلف ننا التاريخ في كل من سورية 


ومصر ججة من الاوضاع الاجتاعية المتخلفة » فالمو اطنون 
اكثرية المواطنين ‏ لبسوا مواطنين » بل رعايا » والفقر 
لبس الا القدر المْحتوم للا كثرية الساحقة » والجهل هو الضريبة 
الوحيدة المفروضة بالعدل على الناس » والمرض هو الامر 
الذي تعائيه اكثر من أية أمة اخرى من الاهم المتقدمة » 
والاستعار هو الوضع الطببعي لعدد غير فايل من الافطار 
العررببة في ظل مثل هذه الظروف التي كنا نعاها » و نتألم منها. 
ولقد استطعنا ولا سك » في تطورنا الاجتاعي المديث » ان 
نتغلب على شيء من مشا كلنا » وان نداوي بعض امراضنا » 
ولكننا عندما حققنا الوحدة » كنا نحقق كمانا جديدا نفرض 
عليه واجبات خطيرة في وضع اوزار التخلف » ورفع مستوى 
المواطنين » وتنمية الرفاهية العامة وانشاء المواطن الواعي ار 
المسثول » الذي يقدر معنى وجوده في الحياة . ولنكن نطلب 
من الكيان الجديد ان يتابع سيرة اسلافه في مسايرة التطور 
والعمل الحادىء من اجله » بل كنا وماتزال وسنظل ايبدأ 
نطالب هذا الكيان المديد بالفقرات الثورية الضخية في هذا 
المكمار . 

وعلى ذلك فان هذا التكيان الجديد لايستطيع ان يعتبر 
نفسه ناجحاً اذا هو ظل نسخة عن الكمانين القديمين » بل يحب 
عليه حا اذا هو اراد النجام » ان يكون مموذجاً جديداً في 
الحم يشعر معه كل مو اطن أن حياته اليوم احسن منها 
بالامس » وانها في الغد أحسن مما اليوم » ويشعر كل عرلي 
خارج ابمهورية ان افضل صورالياة له هي ان يتخلىعن كيانه 
السياسي القائم “ليعيش هو والعرب جميعاً في ظل هذه المهورية 
واذا كنا لانشك مطلقا في ان صور الح التي سبقت الوحدة 
كانت تقدمية » جريئة في تقدميتما » وثوريتها . ولاسها في مصر 
فان لنا مع ذلك . كل المق في الدعوة الى اسلوب جديد في 
الحم ارقى بكثير من صور اللي السابقة , 

اما الهدف الثاني من اهداف هذه الوحدة » فهو الارتقاء 
بالوجود العربي الى مستوى الطموح العربي » ويحب ان تلاحظ 
يكل وضوح ممكن » ان العربي في العصر الحاضر يعافي تناقضأ 
مابعده تَنافض بين مستوى وحوده وبين مستوى طموحه :انه 
يشعر سُعو را كاملا بوجوده وبعي وعياً تاماً مقتضات كر امته 
ولكنه يرى في الوقت نفسه ان ارضه هنا وهنالك مغصوية . 


البقية على الصفحة «م١»‏ 


1 
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) عطفل الشاعر 


أريدهها هفافة كالصا 
ناعم 4 مكل رفيف اله لاح 
يلبو مهاد غملان ١‏ » أنشودة 


بين صغار المي .. عند الصباح 
يفك باللنتعة / سراره ا 
و تلتقي ذفمو ا 5 السماح 
وادعة .. كالفرخ لم المناح 
أن يدها 8 لوم لضج الاسى 
حولى ا لاع 


أريدهما .. ا للبوى 
تضمها ف المدر عذدراء 
تطوف بالكأس رشق الخطى 
لتقي قهينا ‏ الأعييياه 
في كل لفظ وردة حاوه 
حماتمه با عطر 2 وافماء 
يرتاح في واحنهيا متعب 
فالظل يعد اليد 2 0 
أريدها .لولم ترا 
حولي استغاثات » 0 

© 
أرتكد: آباق. “مروحا على 
دريك أحلى من بساط الربيع 
تفرش روضا أخضراً أينا 
سارت » فو ب الارض لمت بد ب 
0 أخغط الا على 
حرائق في وطني ©» أوصقيع 
م يتركوا قطرة ماء » بلى 
ضحت طر بقي» فسقو هاالنجبع 
لا كان لي فلي 2( 0 
في خفقة مله هلوب الجيع .. 

© 
أللفظة الخلوة يلبو مها 


مستغررق ف حلمم دافىء 


ا ستطعها زورق بهد 
0 استطعها .. بيئنا امة 


اببات شعرى 


سليان العيسى 


تضح بالأساة ©» يا قارني 
أبيات شعري صرخات على 
سُفاهه ذا المو كب الظامى» 
لا فرق بين الميت اوفادىء 
لك 
أللفظة الملساء ل الدمى 
تصب في الآذان شكوى الترف 
أمقها” ه: أمقف 00 
أصالة المي » وعطر : 
0 : حمل 0 قصة 
يمام كل حرف .به 
وأضلعي المحترقات اله دة 
الخور قي عر 0 
© 
ألشعر .. 0ت اغووةه 
فو 5 انطلقت نغمة 
تبني -م تقار - أو تهدم 
الشور » ان اخلق ف ثورلي 
من كل فاع دروة لهم 
غدي 0 الملسرق الا كرم 
الشعر بعص الله في وص 4 
بضاء 00 لمم : 


دعني لابالي الي حطمت 
جناحها وهي ترود القمم 
لن ابلغ الذروة » حسي اذا 
رنوت اي 200 حم 
حسي سعوري انني نيضة 
نحسها الماضونت ف المزدحم 
يارائدي الذروة . . افي 
بازارعي البشمر بقلت الام . 
احبمع .. يا من عرفتم 
لي تضيئوا كو في العدم. . 














يه مالنيتلخص [ , 
الامانى العامة ملتيسا بعضها 
ببعض كل الا لتباس ؛والالتباس 
سبب الابهام في التفكير 
ويؤدي الى التردد في العمل . 
ونحن ! نعود الى الحديث عن 
مفاهيم « الاهة والوطنية والقومية » نرجو منهذه العودة ازكاء 
البصيرة في هذه الشؤؤون وسْد ازر الارادة في صبوتا الى الخير 
العام . ونحن نرى من الفائدة أن نبدأ بالتكثشف عن أسباب 
الالتباس قبل أن نقدم على استحلاء الحدس المتضمنة في 
الكلات . 

وأما أسباب الالتباس فترجع يحسب مانعتقد » الى أمرين 
معاً ؛ أولما عدم مراعاة طبيعة اللغة العر بية في نقل المفاهيم من 
االغات الاوروبية الينا » وثانهما عدم تثل المفاهيم المنقولة 


تثلا واضحاً . 
من المعلوم يح البداهة أنالمضارةالحديئة قد بيدأت بنقطة 
تحول في التاريخ . ونقطة التحول هذه هي ١‏ كتشاف الطبيعة 


وجعلها قملة للانسان . 

كانت الفككرة المهيمنة على الناس في القرون الوسطى هي 
أن الدنيا « دار الفناء » مدخل للآخرة «دار القرار» » وكانت 
رابطة الاعان أسْد قوة من غيرها . وكانت القوانين أوامر 
المية أو تفسيراً لها . وكان خليفة في الشرق وبابا في الغرب يقيم 
كل منها الاحكام باسم الديان . وكان الحاربونيحماوناما سُعار 
الاسلام واما سُعار المسيح . 

ولكن ما اكتشف كوبرنيخ الارض كجر مبين الاجرام 
السماوية » تخضع واياها لقو انينالطبيعة»و ١‏ كتشف كوو مبس 
أمريكا مؤيداً القرل يتكروية الارض »2 ولا اماط غاليك اللثام 
عن خر افة تقد الأعدام ين عازه وغل »الام ذلك طبرت 
وجبة نظر جديدة في الك ثنات . وكا نالتاريخ المعاصر اتكشافا 
لوجبة النظر تلك . وعندئدذ اعد الى العقل اعتياره » ثها يبنمه 
بناء سلمماً تؤ كده التحر بة » افليس العلم نبوة 9 
وعندئذ اخذ الواجدان مرجعاً فيامر يز الفضيلةمن الرذيلة . 

هكذا بدا الطبع الانساني منطوياً على مقوماته انطواء 
الماة على الغرائٌ » وما أن بدا العقل مؤهلا لمعرفة اللقبقة » 
والوجدان ذا صبوة الى الفضلية » حتى تحول الراي العام عن 
نظام الولاية » ولاية الملوك والكنيسة عبى العوام » الى نظام 


اكوك ةلي 








دمو قر اطي يشترك فيهالناس على 
0 قدم المساواة في تشممد الدولة 
وما ان تحول مركز الاهقام 
عن الآخرة الىالد نياحتى بدات 
5 لوزي الرابطة الطسعمة بين ذو يالقربى 
تقوم مقامرابطة الامانالمشترك 
ان عن حر اد هذا اتدل ان عاد الناس الى لغة الام 
مهملين لغة الكنسة ( اللاتينية في غربي اوروبا واليونانية في 
شرقها ) وان عاد الناس الى مناقف الاجداد مبملين قصص 
التورات . 
هكذا كان يعثتراث الاجدادنتحة <تمسة لعودة الانسان 
الى الطيعة . والبعث القومي قد بلغ أوجه عندما تزعم هتار » 
الكاثو لبي المذهب » المانيا البروتستانشة » وعل دما أصبح 
دو مرغ البرو تستانتي رئيساً على الحهو رالكاثوليكي في فرانسا . 
ولكن اذا انتصرت الاخوة الطبيعية على الاخوة في الدين 
فان القرابة الجديدة قد اختلف عليا بين اعلام الامم الحديثة 
كل يتخذ عناصر مفبو مه من تاريخ امته الخاص . ففر اننا مثلا 
لاتينية في ثقاذتها مختلفة الاجناس في تكو ينها تقيٍ العلافة بين 
ربائبها على اساس الموار » فيغلب عليها طابع الوطناي الارض 
وماينحم عنها من مصالح واماني مشيركة » واما المانياو هي ذات 
تكوين قبلي تق العلاقة بين ابنائهاعلى ميد أالنسب فتحمل الطابع 
القرمي « بنوقوم الانسان اقاريه الذين يفزعوت له » . 
ومادام الالمان والفرنسيون وهم حور الحوادث في النهضة 
الجديكه لفون عق فضة الاخوة الطبيعية » فكيف لارمثري 
والخالة هذه » المفاهيم الوطنية والقومية الابهام ؟ 
هناك عامل 7 للالتباس في المفاهيم الاوهو ان الكلمة في 
اللغات الاوروسة تخضع في تطور معناها لتطور الراي العام في 
حين ان الكلمة العربية ذات بنيان اشتقاقي » ذبي من سُقائقها 
اللي ترجع وأباها الى مصدر مشترك عثابة النغم من الانغام 
الاخرى في الانشودة يتعبين معناها بعلافتهامع اخوتماو لما كانت 
الكليات في اسرتها موزعة بين ماحمل منها طابع المحسوس وبين 
مايحمل منا طادع المعقول » فقد اصبحت الكلمة ذات الطابيع 
الحسي تعريفاً او 5 ت الطابع العقليى . وهكذا تدل 
كلمة « ذكاء ‏ الشمس » على معنى الذكاء كاشراق في النفس » 
وتدل كلمة « عقال ‏ رباط » على معنى العقل كقدرة على ربط 
الافكار » وتدل كلمة « شارع » على الشريعة كقاعدة تسلك 


0 


عايها الناس في الحمثة الاجمّاعية . 

وعلى ضوء دم 1 نتناول الآن الكليات 
الي انمد ناها عنو انا لقالنا . فكلمةو امة » ترجع 
هى والام الى ذات المك_در »© فتبدو في 
الحدس العر بي كامتدادللأسرة »اي تقوم على 
شان رحاني مشيرك » الام تصدر عنا الايناء 
وهي هنهم حط الآمال والامة بصدر عها 
الاخوان اعضاء المجتمسع »© وهي لهم معين 
رنملون منه الثقافة . 

ولكن الامة تظهر لدى التأمل في معالمها كعقيدة ايضاً . 
ونحن نتخد كامة « عقده » با معنى الاستقاقي 5 اي بالمعنى الذي 
بوحمه صورتا المسية « عقد انين » أو « عقد الزهر » فكما 


ان المماة تتعقك على الجنين تمصورءثمتنتقل منطورالى آخرحقى2 كيا 


تستكمل شر وط وها بالشضو خة » فان الامة هي ايضاً بداية ' 


حياة جديدة تككشف عن فحواها باداة بيانها » بلغتها وما أقيم 
على المعالي المتضمنة في الكلمات من عرف وفئون وديانة . .الخ 
الست الشر دعة اسمحلاء للحدس المتضد:ة ف كلهمات عدالة«عدلي 
الفرس » وأحق « حى' الزهر » حق المرء » يعني جرنه » اي 
فلك سشخصيته ٠‏ 
ان الامة فى عبقر بة تتخطى حدود التحلى الىانشاء صور حقق 
بها معنى تجربتها في الوجود اوضح فأوضح . مثلها بذلك كمثل 
الكا ئن المي . هذا ينشىء منالغذاءالمقتدس قو تا منالطبيعة انسجة 
وأعضاءينشرعءامافحر اهمنتقلا من حالةر سيم (دسم رمم ) الى 
حالة سَبخوخة ( 0 الزهر قفتح عن كامل مكنوناته) وتلك 
تشيء من الاصوات لغة لغة ودع فيهاتحار بها وترسم باستتحلاء |الخدس 
الحتضمتة ف الكليات سياها : 

وهكدا لبدو الامة سحر 5 سحر بة جدووها ف الطبيعة 
وتحلماتها نحو الملأ الاعلى . واما كلمة ( وطن ) فتعني الارص» 
موطيء اقدام الاجداد » المجال الحبوي لاجماعة » والوطنية 
هي سّعور المرء بالمئين آلى حل اتكشاف شخصيته . ومن هنا 
جاءت استعانة المريين بالتاريخ والغر افيا مقثرنين » على ربط 
الاجبال بالمجال الحروي للامة . 

ولكن هل يبقى تأثير الارض على ابحاه سعور المنين 
فيحسب 9 


الا يتعدى ذلك الى تحديد مصير الانواع والاءم + فن 





يجبل تاثير الارض على تحويل بذر البطيخ من 
اللب الى البلدي مثلا ؟ اولا يرجع كذلك 
تأثير الارض الى شرو طماثئلة الشبه في المصير 
بين اليابان وبر يطانيامن حيث مو قعهم| كجز ير تين 
الاءلىبين اوروباوامريكافي المحيط الاطلسي» 
والثانية بين آسيا وامريكا فيالحيط الهادي8 
وهمعذلك فان الامم تختلف من حمسث 
موقفها من مؤثرات الببثة » موقف المسلم نما 
اللقاوم . وأسطورة خلق الانس 
عند كل من الشعوب الآرية والسامية ترمزالى هذا الاختلاف. 
فاذا اعتقد الآربون بأن الانسان ابن الارض معبرين باعتقادهم 
ملي ا ؛ فنحن نعتقد يأن آدم وان كان 


ملتسا كرت 1 أدامة ) من أدم الارض »© فانه أي 
آدم 9 مثال باربه ومن 2 . وه ذا يعني اننا يحسب 


نبرة الابقاع في مصيرنا . والثقافة حاجز مخفنف من وطأة الميئة 
على تكييف الانسان ولاقال عمر بنالخطاب لفر يق منالعرب: 
لا تقولوا كسواد النبط اننا من القرية الفلانية » بل قولوا اننا 

من العشيرة الفلانية » كان يفصح بهذا القول عن وجبة نظر 
العرب في هذا الشأن . 

وهذا القول يصدق علينا حتى اليوم » فاما اعلنت الجمهورية 
المتحدة وفي الاعلان الغاء لحكل الدولة السورية ونقل للعاصمة 
من دمشى الى القاهرة » اقام اهل الشام اعياداً ل شهدها ربيخ 
سوريا مشلا من قبل . وهل أختلف عرب سوريا في موقفهم من 
الانحاد عن موقف افراد عشيرة عنزه في تضامنهم كاخوار”ت 
مستقلين عن حدود الاقالم : والى هذا التكو يا" 
ترجع ثورة الطلاب على استّععمال المدرسين كلمة « سعو بعر بية» 
مستتكر بن بد لك تأثير الارض على تشتمت الشمل . 

اما كلمة و قومية ه مشتقة من « القوم » فتَعني المواطنين 
الذين هبون للذود عن حياض الوطن » ويشتر كون في تشسيد 
الدولقر تشريد الدولة,تطلب يسيرة تيرةفي الأمور العامة و سُكبمة 

من القوة حيسث تم الاسُرافعلى تنفيذ القوانين من قبل الموكل 
الهم في الشؤون العامة رعق دا فان القوممة أمنية تتحقق 
تقياس ما تتم ترببة المواطنين احرارا » مثل الجتمع المستوفي 
شروط كانه "ثثل القبيدة ا 
كل من الصور التي تعبر عن الالهام منوجبة نظر معينة . "١١‏ 


الخاص دنا 


. وفي العدد القادم تتحدث عن القرمية بمزيد من الشرح‎ )١( 


« 


كان موسم المسرحيات قد 
بدأ في برلين الغربية »فعاد الى 
العاصمة التارية نشاطها الفنى بعد 
ان اغفى فترة من الزمن على 
وسُوثُة الرياح » وهصسات 





| 0 


1 
الى اعلان عن مسر حدة ( اودين ) الى أعلان عن مسر حي 
( سفغريد ) و كنت كلما هممت بالشخوص الى المسرح ©» 
امسك لي سُعور غامض » وران على احساس ممم فالزم داري 
لاازايلها » وغرفتى لا ابرحها » الى ان كان مساء من تلك 
الامسات الكثيفة الى مخمل فا الى الانسان ان كل سيء في 
14 ار جو قد اطق عله (وانحدة كهو رع سو فيد 
فبينا كنت اتصفح حيم) اتفق تحلة اسبوعية اذ وقع نظري على 
اعلان عن مسرحية ( افروديت ) وتراقصت سطور الاعلان 
في نظري في موجات دافقة. ومن زبدها الفضي » تجلت لي 

الغانية الاسطورية . 

في غمرة هذا الضباب الذي لفني» تناو لت معطفي وانطلقت 
الى المسرح لاشساهد مسرحية ( افروديت ) التي انتزعتني من 
عزني » ومن جوي السامم الشاحب . 

كان المسرح غاصاً بالزوار الذين خفوا اليه من كل ناحية 
حى من القطاع الا ميري والبريطاني والفرنسي »2 لغات متباينة 
ولححات متعددة » حمل ريح الشهال اصداءه ١‏ » فتنساب في 
اجواء برلين الغربية » بابل اوروبا . 

اخذت معافي في الوقت الذي كانت فيه الاجراس تدق 
معلنة بدء الحفلة » وراحث الحر كة متخفت تباعا » والاضواء 
فنك هذا فقن #وساة سكن دزف 
( تشايكو فسكي ) صفق لها جمهور النظارة تصفيقاً متواصلا » 
وما كاد الستار يرفع عن المسرح » حتى عاد السكون سيرت-ه 
الاولى » وكان الفصل الاول من المسرحنة » اما الفصل الثاني » 
فقد كان مسرحية حياقي . 

غرحت بعد القضل. الاول من المسرحيية الى منتدئ 
( الاوبرا ) مع من خرج من الناس » والى جانب النافذة 
المطلة على الطر يق وقفت »© وففت وانا ادخن سح ارة » 


د( 
: 


4 معزوفة ل 


فمخضية 


المنتددى » كانوا فرادى 
وجماعات يتحدئثو نويد خنون 
فن نظرة اغواء مسدده الى 
نيلاتتيار يسمة معلقة » الى حر كة 

مطاف كانت هنذا لوقاف 
عثل دورها على مسرم الحياة » هي بنفسها تؤلف المسرحدة 2 
وهي بنفسها تمثلها » وهي بنفسها تشاهدها كانوا م بدا لي من 
اول وهلة » مخلوفات اخرى » غير الخلوقات التي تحيا في واقع 
وجودها » وبيئا كنت مستغر فا في تصفح هذه الآاسات 
البشرية المتحر كة رن في اذفي صوت غريب »2 م لو اله صوت 
صادر هن آله وثرية : 








نارك » سيدي » نارك . 
دل الصوت » كان صوت امرأة » 
مدت نحوي ذراعا عاريا م لو انه زنيقة بيضاء » واسّرعت بين 
اناملها سيجارة طويلة » ولما نظرت الها رنت الي بنظرة 
سعرت مهها يانها تطل من ظاهري الى اعماقي » وانها اذ ترسل 
هذه النظرة تغوص في تؤدة ولينالى قرارة نفسي 
ها يدي بعود الثقاب » كان النظر قد علق بالنظر . وح هذه 
الساعة » يلى حتى هذه الساعة لا اذ كر كيف اشعلت لفاؤتم_ا 
فقد كات لمظة » هي اصل ضياعي . قالت لي وقد ارسلت في 
الفضاء نفثة من نفثات اللفافة : 

أنها رائعة » رائعة السست كذلك 9 

وما كن اجيد الفرنسة احادة تامة » فقلت للها فى صوت 
مهدج : 

نعم كانت رائعة ٠‏ رائعة حقا سدفي . 

- مخيل الى انها مشلا اقوى منها كتابة الس كذ لك 09 

- نعم » لاريب »© سيدني 


واستدرت الى مهص 


» ولما مددت 


افروديت اي رواني قرأت 9 

في الوافع ل اقرأ الا افروديت الاسطورة » لس 
الذنب ذني > انه ذنب الهنة انا مهنس ميكانيكي سيدتي . 

مهندس مكاتيى » بالامهنة الرائعة ة » انها مهئة العصر . 

ووكتق زفق الخبولة © رنظزة غامقة غاطدة مق خلال 
جقون اطبقت على بعضها اطباتا ناعسا » وهي ترسل دف ان 
لفافتها » قصيرا متقطعا » ورن الجرس مؤذنا يبدء الفصل الثاني 
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وخمل الى ان ايتسامة غبطة ساعت في قرارة نفسم-ا» وهي 
قستمع ألى صوت الجرس » فبسطت يدها الي وقالت : 

- هل لك في قدح بعد انتهاء الفصل 9 

- رهن اسارتك سيد ني 

واحنت رأسها في اعاءة خفيفة » ومضت في خفة قطلة 
مت الى مقع دي واخذت معاني » 
وعزفت الموسيقى ورفعت الستارة » وبدأ العرض » وماج 
المسرح » جرى كل هذا كان لاسشيء في مدى دنياي ©» فقد 
كنت في دنيا ثانبة » افتكر ببذه الخلوقة النى طلعت على فجأة 
فق وزاء سيعت الف 66 1مك تق اعقابا » 
افكاري ومشاعري » كأني لم اعرف امرأة غيره ا فها سلف 
من ايامي . وانا ذلك الانسان الذي لم يعلق بامرأة في حياته 
اذ عشت زير نساء . اتنقل من واحهدة الى اخرى . وكان 
000 أة في عر فى لايعدو ضريا من ضر وب اللكسل اونوعا 

انواع الضعف كان اد خوالى يعزون هذا التقاب ب المطسعة 

مهنتي التي جعلت مني مخلوقا ميكانيكيا » ينظر الى المرأةنظرته 
000 فقد كنت اعزو هذا 
التقاب العاطفي . الى طبيعتي الفنية التي ورثتها عن 'مي . هذه 
الطسعة التى تنظر الى الاسّاء في جدة مستمرة وفتوة مطردة 
وان كل ىه له كنبه الذي لامشل لدولا نظير وان الانسان 
حتى كوت انسانا حقا لابد له ان كوت فنانا حا امال . 

ولكن المرأة المجهولة التى تعر فت الها كانت عالما نسائيا 
آخر ءالما يحس الانسان وهو مقيل عليه انه امام دنيا لانهاية 
ها ولا حدود وأن سلاح اخبرة ابي زودته ها التحارب 
الماضة مغلول مفاول وانه سبمضي في طر يق طويل ولاسلام 
له ولارائد ومع هذا فهو لايتوقف ولا يتردد بل يندفع دوت 
ان بفكر كأن صوتا محبولا بدعوه اليه اما الى ابن المطاف . 

كذلك كان ساف مع تلك المرأة فقد انقضى الفصل الثاني 


وحشة »اما انا فقد مضست 


من المسرحمة واعلت النهاية وانا احيا دئياي في دنياها ما لو 
أن مامضى من ايامي لم يكن سيدا مذ كورا الا اليوم حيث 


عشت الايد فى لحظة واحدة . 

ولا 50 القاعة كانت في انتظاري عند باب المسرحوالى 
جانيها امتظيت سيارة الا كسي ومضينا معا . 

ادرت عبناي فها حولي عندما أفقثْ فقث في اليوم التالي فلم ار 
نوف نافلا ب عرق كا بعك ماما كن عجن ان 


/ 


غر يبا عنى جهو لا هني فلا النافذة نافذني ولا المقعد مقعدي 
ولا السرير صريري ورفعت بدي الى رامي الذيبرجبهالصداع 
متسائلا : ائ انا؟ و كيف اتنت الى هذا المان ؟ هل انا فى 
بيتها في غرفتها ولككن ولككن ابن هذء الخلوقة هذا الطيف 
المنساب كالظلال ؟ 

ونبضت ورحت امشى في هذه الغرفة الحاو يةالخالية ماهي 
بقوفة غائة ولا يغرفة فتدى اى فى هذه اللظيرة الشيزرة ؟ 

ووقفت امام الباب كان من انواع ابواب الكهوف العتيقة 
أبواب الخانات الكلاسيكية وهفرت الى ذهى فكرة رهسة 
لبس هذا الباب باب كيف ولاباب خان انه باب حتكمة من 
محا م ( التفتدش ) وشعرت برعدة تنمشى في كياني ورددت 
يصوت خافت ! 

ايكن ان يتكون ذلك وما الداعي اليه ؟ 

ومن اعاق وجدافىي سمعت صوتا هامسا يقول : 

0 و لا 9 

وقف سشعر رأمي » فضربت الباب بقبضتي وصحت : 

د افس ١‏ لبان جووددظ. أرساف الغوفة:اسذاء نوق 
فاجتاحني هوف وتراجعت الى الوراء وقد امسكت برأمي بين 
راحتي وجلست على حافة السرير وعبئاحماولت في تلك الاحظة 
ان استعيد حوادث لملة امس» فقدهمت علي والتدست و اذ كر 
الا كاءتها الاخيرة : 

والآن » بادون جواني » انتهى كل شيء . 

وتعالى صرير كان صرير الباب فاستو بت على قد مي م لوان 
سلكا كبر بائيا مسنى ووجهالوجه و جد تامامي ريسا( كابتين) 
فر نسيا بادرفي بتحية الصباح بالالمانية وقال : 

- ارجو ان تكوث قضيت لية سعيدة وما كادت كلمة 
الكايين 200 الى اذلي حتى انتففت وصحت به : 


ئ انا 9 من جاء بى الى هذا المكان ؟ 
ل 
البه من تلقاء نفسك وعلء حر يتك . 
- ثعم بأسيد تعم 
هذا مستحيل . 


ا ار وال تيار اراس كادي 


عقد تطوعك في الفرقة الاجنبية . 

ومادت الارض تحت قدمي وزاغ بصري وعرانلي دوار 
اط تتطوك غطوة الى الور اه وتعاسك ضل: نافة: النشراق 
وانا في سْبه غيبوة بينا افترب مني الكابتن وراح يربت على 
"كتفي ومهنف بي فاكلا : 

هوا علك الحى الام يفن الفداكلة كانت 

ورفعت بحري اليه وقد عاودتني سورة الغضب . 

انت لص »© انث رم ' 

ولما حاول أن يربت على كتفي من جديد دفعت بده عني 
ونهضت واففا وصحت في وحبه : 

من انت ©» انث خابط » انت واحد من عصاية قطاع 
الطرق من تظنني ايها الوغد * انا المي افهم هذاجيدا» اناالماني. 

وبصوت بارد كالثلج اجابني : 

-. هر كراول اصع الي جبداً : 
الممان لانك الماني » الى بالضط . 

وعن على بالي وهو يقول هذا الكلام » أنه فر نمي موتور 
حاء لى الى هذا المكان لمثأر من المانيا في سُخصى فقلت له : 

اذا كنت تحمل في نفسك ضغيتة مبتة ضد الالمان فليس 
فى عملك شسمة الضابط الفارس 
-انت واه هر كراول انت واهم لقدجئت بكالى هذا 
المكان لاعمل واياك في خدمة شريفة . 

- خدمة شريفة ؟ ومن قال لك ان أأكراه الئاس على 
التطوع في الفرقة الاجنبية خدمة شريفة ؟ وخطا نحو يخطوة 
ويصوت رقيق ناعم قال : 

- ان الحضارة الغربية لم تتعرض في يوم من ايامها لخطر 
نظير الخطر الذي تتعرض له البوم وعلى الرجل الابيض مبمة 
انقاذ هذه الحضارة . 

- خطر هدد الحضارة 9 

نعم هناك في افريقيا الشالة “في المزائر ثورة © ثورة 
تهدد حضارة الغرب » والغر ب كله مدعو للقضاء على هذ«الثورة 
هذه هي مبمة الردل الابيض باهر كراول . 

حدذه ني ميات الابية افرنات اسلف تارق 

+ ارماك وعد ةلاق لايس عطرعة لا درن 
برسالة الرجل الابيض فحسب بل يو منون ايض اًبالتفوق العنصري 
بالتفوى الغربي . 


ومن ذا الذي قال لك باسمدي الكايتن ان هذه المبهمة 
ملقاة على عاتقي دون سائر الناس ا جمعين . 

- لافرق في الواجمات بين الناس انت الافي وان تاوروبي 
وانت مدعو لانقاذ حضارة الغرب وتحقيق مبمة الرجل الابيض 
تقرف المتصر قي لاتنى باهر كر اول آنا للادك مضاية و 
تمع ثورة الجزاثر 

بلادي لحا مصاحة في همع ثورة الجزائر ! 

نعم “أن المانيا الفيدرالرة هي احدى دول السوق 
الاوروسة المشتركة. وردد هذه الكلمة ١‏ كثرمن هرة» وهو 
منتصب القامة ما لوانه يصدر امرا عسكريا وقال : 

مهما يكن الامر لقد وقعت بدك عقد تطوءك وا 
مازم بتنقةه وريقع خطرة الى 00 

ولما اصحث وحمد أجل على حافة ال.ريرورحت استعرض 
المشاهد الغريبة العجببة التى مرت بي خلال هذه الفترة القصيرة 
ل 7 

لقد ترركت الاوبرا ورفمقق الفرنسة الحبولة بعد انتهاء 
المنريعة وتوبها مما الى أعدى اناك ير لان النانة رقن قفن 
عون الرقياء وفادتني الى حان لماطر قه فييوم من أيامي ودخلنا 
مقصورة منفردة وشرد بنا ( البراندي ) ورحت اتحدث اليها عن 
حباتي القاحلة الجرداء وكانت تقبل علي بوجهها وتداعبني وكلما 
فرغ قدحي اترعته من <ديد . 

وذ كرت انها حدثتني عن نفسها فقالت ان حماتما فارغة نظير 

حياقي وان بها لحفة جارفة لل هذا الفراغ وانما مغر مةبالسياحة 
ضربت في فحاج الارض ولكنها كانت في كل مرة تزور فا 
ذا حن البادات تشم عرارة الوبجدة حيث الايشار كي الببان 
في تلى الي العالم ومرانيه وتندغم واياهفي سْعور واحدوفكر 
واحد وكانت وهي نردد هذه الكلمات ترددها بصورت خفيض 
حنون اثار بي رغبة جاعحة في مشاطرة هذهالحاوقة الفاتئة مباهج 
الحياة ولما اعر بت لها عن رغبتي انحنث على و قبلتني وسقتني كاساً 
كديرا مترعا وقالت 

ع والكن انتم الرحال . 

- نحن الرجال ؟ 

نعم انم الرحال لاعبد لم ولازمام . 

نحن الرجال لاعبد انا ولازمام اقم لك انني . . 

- لاتقسم يا كراول لاتقسم 


لا بل ساعاهدك ... 

هذا كلام ليل 

فوقفت على قدمي وأنا اترنئح من السكر وقفلت ا : 

0 هسم لكك صد قفني 

وبعد ذلك لااذكر ماذا جرى و كدف وقعت العقد . 

ذ كرت هذا كله وانا استعر ض حو ادث اللملة المضة 
فادر كت ان غانيتي المجهولة ل تكن الا فخا ينصب لو لامثالي 
من الرجال . 

عزمت مند اليوم الذي حملت فيه الى مديثة (فيليب فيل ) 
في الجزائر على ان أيداً حماتي من جديد » والااعود الى الماضى» 
وان احيا واقعي » فقد عاتني الموادث والاحداث ان المقام 
الذي انا فيه » لن يحدي معه. الا التجاهل والنسيان والرضى » 
وان السعادة الحقة في مثل هذا الموقف »2 هي سعادة انسان لا 
تاريخ له . فكانت الايام تنساب امامي بطيئة رتسة » كأنها 
لاتهمني ولاتعنيني » و كأنها لاتسلخ من عمري . 

اردت ان احيا خارج المجتمع “ في الوقت الذي كنت في 
عبايه » حملنى مده وجزره في موجات متلاحقة متتابعة . 

ولكن ما اردته ماكان في الامكان ان يستمر الىالايد» 
فقد كانت الامور تسبر على غير ما أسنهي وخلاف ما احب © 
كنت انض في الليل » على دوي القنايل » وازيز الرصاص » 
ولب النار وحم الموزت. كنت انمض في الليل على الفز ع وهو 
شي في الدروب والهول وهو يزحف في الطر يق فاجلس فوق 
السرير وادخن سيحارة تلو سبجارة وانا في ضباب حلم سارد 
وما كان في مقدوري في مثل هذه الساعات ان اتحرد عن 
نفسي و اعدش في معز ل جماحو لي و احيا معز مت عليه اذ كان جو ي 
يحملني الى جو الآآخر بن الى جو او لك الذين حملت الى يلاده لا فاتلهم 
نحت راية مهمة الرجل الا بيض والتفو قالمنصري و مصلحة السوق 
الاوروبية المشتركة فكنت وانا افكر في هذه القِ والحرب 
التي مخوضها الفرنسيون في سييل المحفاظ عليها والدفاع عنوبا 
"كنت اسائل الفسى:: 

هل ار تلك القم مأساة هذه الحرب الدامية 9؟ومن 
ذا الذي عبد الى الرجل المهمة الابيض الى انتد بالاو من ذالذي 
قسم الناس عناصر مختلفة متفوفة و منبحطة ؟ ومن هم هؤلاءالذين 
بفيدوت من السوق الاررويمة المشتركة 9 

وكان المو اب على هذه الاسئلة التى تضطرب في ضضميري 


انهم اولئك الذين لم يتعظوا بعبر التاريخ الذين مازالوا بعقلية 


١ 


القرون اخالية اولك الذين مابرحوا يعتقدونبانه في الامكان 
المفى فى استئار الانسان للانسان واستععاد الدولة للشعب . 
ان مني فلي اصل المأساة انها افون الشعوب » انها السوط 
الذي بلهبون به ظهور الناس . وفي اللدلة الا ولى التي وصلت 
فها الى مدينة زافلت قبل :)فقت عل دوي اضوات: الدهار 
والموت فانتصت على قدمي قلقا مضطربا وفتحت باب غرفتي 
و مضمت الى غُرفة خادمي ( الفيتنامي ) وابقظة_ه من سماته 
وصحث له : 

مادا حدث 

لاشيء ياسيدي لاثنيء 

وهذه الاصرات !0 

فاحابي وم اينم + 

أنهم يؤدبون العصاة في المدينة 7 

ومن ذا الذي جاء بهم الى هنا 9 

- انهم في كل مكان في كل حي في كل درب . 

- في كل مكان وفي كل حي وفي كل درب وانتناغ 

لقد الفت اذناي هذه الاصوات وستألفها انت ايضا 
باسيدي وسننزل بهم ضرية قاصمة انهم عصاة جناة . انااآكرههم 
وامقتهم : 

لقد جاوًا الى يلادنا فها مذضى وحاربونا 

ومن جاء بهم الى بلادكم 9 

فرنسا سبد ي انها فرنسا 

ومع هذا فانت تقاتل تحت راية فرنسا !9 

وتراكات المندي ) الفيتنامي ) وعدت الى غرفتي وانا 
اقكر في هذه المبزلة ٠‏ لم تقنع فرنسا باغتيال حريات الشعوب 
بل انها تلقي العداوات بين بعضهابعضاً انها تكر«هذ االشعب على 
قتال الشعب الآخر » ثم توغر صد ورالفر بقين. هذ اهو الاستعمار. 

وفلت انفسي ونا استلقي على سريري : 

ترى هل آن الاوان للشعوب المغلوية على امرهاان تدرك 
ان تضامنها هو طريق خلاصها 9 

هل آن الاوان ؟ ولكن . 

ومن جديد عدت لاحدث نفسي متسائلا : 

ولكن هل يكفي تضامنالشعو ب المغلوية على امرها وحده 
للقضاء على اخطبوط الاستعمار ؟ هل يمكن لها ان تحقق تحررها 
دوا تضامن مع الشعوب الاخرى سُعوب اوروبا واميري 9 

ان الذين يستعمر ون سُعوب آسيا وافريقيا همانفسهمالذين 


يستثير ون سُعوب اوروبا واميريك » انهم اغصان سجر ة واحدة 
الشحرة المتوحشة الجر مة التي تحيا على امتصاص الدماء . 

ومنذ تلك الاملة بيدأت أشعر بان مصيري ومصير الملابين 
من الناس المستغلين والمستعيدئ مر دو طبيعضه بعضا وان نحرد 
اي جانب من الحائيين » لاسبيل البه الايتحر رهما معا وان 
معركة لجز اثر هي فصل من فصول مسرحية الاستعمارالكيرى 
المسرحية التي كانت و مازالت ثل على مسر الوجود منذاليوم 
الذي قام فيه النظام الاقتصادي على اساس استؤار الانسان 
للانسات . 

وكانت اللبالى تتوالى تباعا » انمض خلالها على الاصوات 
المدوية » وكا حاو لت النوم لاحقني صدى انين يقسامى الى 
ممعي كر نين الاجراس » فأستوى على السرير في انتظار 

ولكن الشيء الذي لْ ادر كه الا فها يعد » هو ان مصدر 
قلقي لم يكن تلك الاصوات الرهيبة المدوية » وانما هو هذا 
التطور الذي طرأ على حرى أفكاري » فجعلني في قلق »ض» 
وحوأني من حال الى حال » اذ بدأت احس بأنني اساهم في 
حرب مجرمة وانني مسثول امام ضيري الوطني والانافي . 

غير ان الامر الذي حرصت عايه اسّد الحرص و هو ان 
ادفن ف اعماقي 4 افكاري الجديدة » لثلا اعرض نفسي للضياع » 
وان ارقب الفرصة المواتية الني تنيح لي تحقيق تلك الافكار . 

كانت المفلة التي اقامتها القيادةالفر نسية » مناسية عبد الرايع 
عشر من تموز » حفلة انبقة فخمةصاخية » حاول فيا الفرنسبون 
ان يظهر وا ظبر المعتد بنفسه الواثق بالنصر » فتوحهت الى 
النادي العسكر ي المزدان بالاعلام والانوار » ولا ولت القاعة 
الكبرى » مضيت الى ( البوفية ) وطلبت قدحاً من ( البيرة) 
ورحت ارقب المدعوين الوافدين » الذين كان في طليعتهم كبار 
المعرين ( الكولون ) هؤلاء الناس الذين يقامرون بحياة 
الشعيين المزائري ‏ والفر نسي 1 ويحخرون وراءهم حكو ماتهم 
ومن خلفها الاستعمار الدولي ليفرضوا بالحديد والثار مصاطهم 
على الشعورب » ا كان في مقدمتهم ( رواد ) اليترول هؤلاء 
الناس الذين فتّح لهم المعمر ون ابواب الصحراء » ليشركرهم في 
نبب خيرات المزائر وليؤمنوا عن طريقهم » دعم حككو ماتهم 
اسماسة فر نسا الاستعارية . 

و كدت وانا ارقب حركات وسكنات الفر بقين ا 


الاحظ نظرات الود المصطنعة والسهات المموهة التى يتنادها 
المعمر و نوالرواد » وهم حيو ن بعضهم بعضاو يتحد و ن الى بعضهم 
بعضا » ولم تكن علاقتي بالمعمرين ولا بالرواد » علاقة وشقة 
مكينة » كانت عحدودة وضيقة ففي الوقت الذي كنت اسعر 
فيه باحتقار لمظاهر صلف المعمرين » فأنحاشى مصافحة ايدهم 
الملوثة بالدماء » وأحاديثهم المشحونةبالاجرام كنت في نفس 


الوقت اسّعر بأنهم لا يرتاحون الى طلعتي كل الارتياح » وان 


غبطة تور في اعماقهم لاستعبادهم اياي » لاستعباد هذا الالماني 
الذي وضعوه في خدهتهم » اما رواد اليترول فقد كنوا 
يتقربون الي ويتوددون » واكنت الاحظ انهم يولوني من 
العناية ١‏ كثر من الفر نسيين انفسهم » و لكنني "كنت احس ان 
مصدر هذه العناية لبس هو ( المانيتي ) بل طبيعة مهمتي » فانا 
في نظرهم واحد من الوف وملايين الناس الذين خلقوا ليموتوا 
من اجلهم ٠‏ 

فقد كان كل فريق يدرك في سيره انه يستغل الآخر » 
وانه يضمر له كرهاً مقيتاً »وانه يحتقره وبزدريه » فالمعمر ون 
يؤملون من حكو مات الر واد » العورن والمساعدة » ليثيتوا 
اقدامهم في المزائر » مقايل الامتيازات التي موا الىهؤ لاء 
الرواد وحكومات الرواد » تؤمل من وراء عون ومساعدة 
فر نسا » أضعافها في حر بها الاستععارية لاحتلال مكانها في شعالي 
أفريقيا » وعلى ه دا الاساس الاستئاري الاستغلالي تقوم 
علافات الافر يقيين » ولكن على حساب هن تقوم مثل هذه 
العلافات انها على حساب الشءب المزائري . 

في هذا امو الذي نمرفي بالتأملات وان استعرض وجوه 
المدعوبن انتهت على صوت يناد يني : 

هو كراول هو كراول. 

والنفت الى مصدر الصوت » كان منيعثا من احد رواد 
اليترول الذين زاوروفي ا كثر من مرة في مكتي لم يكن هذا 
الراند وحيدا على ماندته القريبة مني » كانت معة امرأة “ل 
اعر فها اذ كان ظبرها فى اتحاهى > ولا التفت المه » وحانلى » 
1-7 , ْ - 

لم ارتح في الواقع الى هذه الدعوة » اذ كنت أوثر ان 
ان اقفي ليلتى فيمكاني» واستعرضواتأمل » ولكن الرائد 
الترول الما واسرك: اانا جف قدلفت البها .وما منطت له 
يدي » ووقعت عبني على المرأة التي تحلس الى ماندته » دهت 


1١١ 


واضطربت » لقد كانت هي 
اصل :ضياعي :+ 

أما هي » فلم يضطر ب لها جفن و لم نحل لها لون » كانت على 
تغرها » تلوب ابتسامة » ومن عينيها تطل نظرة صافة » ومن 
وجبها لتدفق حمال اسطوري . ١‏ 

ورمانى ما رماها الرائد بنظرة مستفهمة مستفسرة » كان 
يوزع هذه النظرة الخاطفة بيني وبدا في ذهول وحيرة . 

وكان الموقف حرجاً » وحرجاً حقاً » لم انج من «مادهته 
الا بصعوية » ولا اخذت مكافي من المائدة » قدم الرائد الغانية 
الي : انها الآنسة روز ماري . 

ومدت روز ماري يدها الي وصافحتنى وهي ترمقنى من 
وراء اهداب جفوتها بنظرة باردة » ولما مددت لها يدي كانت 
ثابتة مستقيمة » كأ لو ان وهل المقابلة الاولى لم ترعني » فقد 
زايلني هول المفاجأة » بصورة سر بعة غر يبة » اذ سُعرت وأنا 
اصافم غانيتي » بأفي غريب عنها لاعبد لي بها ولا معرفة » 
وبككل بساطة شربت خُبها فدحي » أما هي فقد ارتسمت على 
ملاحها مظاهر دلت دلالة واضحة :على ما ساورها من عحب من 
جراء التبدل السريع الخاطف الذي عرافي » ولاح لي وانا 
ارمقها من زاوية عبني » انها كانت تأمل في ان تشاهد فر يساء 
طر نحة متهالكة متداعة ية لتشبع بذلك نهم الافتراس الوحشي »> 
الكامن في احماقها في سكون . 

وكانت معر كة خفية صامتة خلال احاديث المجاملة الى 
كنت اتبادلها مع الرائد البترولي وسّعرت بان الم دأة التي رانت 
على اغضرتها واثارتها وانها تحاول الخلاص مني بعد انخاب أاملها 
في ان تحدني ضحية ثائرة او فريسة عاجزة وكان 00 
اذ انتصبت على قدميها بعد انتهاء رقصة ( الفالس ) 
بدها مودعة منمئية لى لملة سعمدة حافلة وتبعها فارسها الرائد 
البترولي » وبقبت في مكافي اتبعها النظر في رثاء مسكين . 

لم تعد حريتي الشخصية مبتغاي فقد أصبح هواي في هذه 
الحياة الدنيا اسمى من الخاص انه العام الشامل انه هذا العام 
المديد الرحب فقد طويت مأسالي لاحيا مأساة العالم مأساة 
الملابين من الناس الذين حرق حياتهم فبضة منالافر اد ولماجعل 
من هذه المأساة مناحة بل جعلت منها ثورة » ثورة على الالم 
ثورة على العامل المقبقي الكامن وراء الأل على اولك الذيئ 
أوجدوه ونثروه وان معني وجودي الخاص قد تلاثى في معنى 
الوجود العام . 


ومدت الى 


١ 


وعندما شاهدت غانيتي المجهولة ل اشعر بنقمة ولاموجدة 
و لاحقد علبها ذلك لان فعاتها لم تعد سْيئاخطير ابالنسبة لي شخصياً 
لقد كانت جرد دمية ترك من وراء الستار اما المسئكول عن 
تلك الفعلة فبو ذلك الذينحر كهاصحممم انني سّدهت واضطر بت 
لدن وفعت عبني عايا ولكن ماعر اني ل كن الاحدث عابرا 
كان من الطبيعي جدا ان امنى بهواصاب وماعلى الا ان اسشكر 
هذه الغائية لاا في الواقع كانت سبب تحويل تحرى حياتي اذ 
جعلت مني أنمانا يؤمن ,القيم المقيقية للانسانية قب الب واخير 
والاخاء والسلام وان الانسان لم مخلق لاستئار واستبعاد اخبه 
الانسان اذ لاشىء اء ء اعظم فى هذا الوجود من هذاالانسات نفه 
وان التعاون النقي الصافي هو الوسملة الوحمدة لتطوير ١‏ لحماة 
الانسانية من جميل الى اجمل ومن سام الى اسمى . 
وقد لاقى سلوكي المسن ارتباحا و قبو لامن سادق نعم من 
سادني الذين وضعوا الاغلال في عنقي وعنق غيري من الناس 
اذطابت لهم عبوديتي ووجدوا فيها مايرضي كبرياءهم المنتفخ 
ودأوا في قناعي عزتهم وهوافي يحدم » لم يجدوا في الانسان 
الذي يتمرد على قيمهم فاطمأنو !الي وارتاحوا فاماتقد مت بطلب 
منحي مأذونية اسبوع اقضيه في باريز هشوا اطلي وحبوفي 
مبتغاي وسافرت الى باديز . 
هبطت باريز ولبس في رأمي غير فكرة واحدة فكرة 
العردة الى مدينتي ولَم يكن جرد الحنين الى برلين هو باعث 


رغبة العودة المقيقي في نفسي وانا كان الباعث اللمقمقي لهحذه 
العودة هو الرغمة في النضال دون الا فكار الي بعثتني يعاجد بدأ 
وحررتني من القيم والمفاهم التي آمنت بها فها ممى يتنا مق 


اسير في سو ارع باريز على غير هدى اذ بعيني تقع على لا فنة جر بدة 
( الايومانيته ) فوقفت امام دارهاويغتة سّعرت بان قو ةتدفعني 
الى دخول ممنى هذه ار بدة . 


مطبعة المبورية 
دمشق - بوابة الصالحية - بناية الحجار 
هاتف 0 0 ؟؟ 
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سو ون” صغير” 55 
فر" بها انت دون التفات .. 
تساوي لدي" حمالي 





وأطعم” منها خبالي الصغير” 
وأغز ل” منمأ حكانا كثيرا' 


والف” عاو 20 وَآلق” جز يراه 


٠ .‏ كلم 
سوونا . 
سؤو'نك تلك المغر' . . 


فحين 'تدخن .. أحثو أمامك' . 
كقطلتك الطمية' .. 
وكاي أمان". 

ألاحق مزهوة” معحبه" 3 
خوط" الدخان” 

توزسعها انث حول المكان” 
دوائر" .. دوائر" 

وترحل في آخر الليل عي 
وتثر كني يا صديق حياني 
لرائحة التسغ والذكريات .. 
وابقى انا في صقيع انفر ادي 
وزادي انا .. كل“ زادي 
حطام السحاءر" 3 

و صحن” يضم" قاد 5" 

يخم رمادي .. 
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وحين كوت مر يض" ويوم أنا يا صديقي القدم” 

وتحمل ازهارك الغالسه* أجي'ء .. وكلي” اضطراب' .. 

صديقي » اليا .. اليك .. لي استعمرً كتاب" 
وتدفن” بين يديك" يدي" لأزعم افي اتبت” لي استعير كتاب" 
يعود' لى اللون” والعافسّ” عد أصابعك الشااحيه' . 

وتلصق” الش.س' في وحنتي” الى المكنية .. 

وأيى .. وأبقى أنا في ضباب الضياب* 

وأبى .. كأفي سؤال” بغير جواب' . 

بغير أرادة ١...‏ أحداق فيكة .. وفي المكتيه" .. 
وانت” ترد غطائي علي ل يا تفعل القطسّة” الطسّه" . 

دك راي توف لواب رَالت اكتشفتة 9 

عند كل التمني .. 
صديقي » لو الي 

أظل” . . أظل* . . علياتة' 
لتسأل عني .. 

لتحمل لي كل يومر 


ورودا حمله . 


تراك عرفت ؟9.. 

أن جثت” لغير الككتاب' 

وافية لست" سوى كاذ يه . 

وأمضي سربعاً الى مخدعي .. 

اميه اكاب الى “قلعي :. 

كأني حملت” الوجود معي 

وأشعل” خضو لي :+ 

وأسدل” حولي الستور” 

وأندش بين السطور .. وتحت السطور' . 


كأني عصفورة” جائعه . 
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اج سيم حي سس ع ررس تل تو شي ار 


وإن' رن فى بدتنا الحاتف” 

البه أطير ٍ 

أنا يا صد يقي الاثير 

بفرحة طفل مغير 

بشوق سلونو“ 5 سارده* 

وأحتضن” 20 الحامد 'ه 

وأعصر أسلاكها الباردة” . 

ويصبح قلي في أذفي” .. 

وأنتظر الصوت .. صوتك”: همي علي 


م 
0 - 


دفيئاً .. مليئأ .. قوي 


راي من زعوي دي 


97/9 


تفئش عن كلحمةر رابعة" 
وأعدو وراء الفواصل . . أعدو 
وراء نقاط تدور 

ورأمي يدور 

لعلك ١ط..‏ يا صدبقي القديم” 
ترركت باحدى الزوايا .. 


1 000 عبارة” أحب” قصير ه 5 
ضصواب لبي ٠.٠١‏ 


'كصوت سقوط اللي 
5 


لأنك” فكرت فى.. 


اجنينة” شوق صغير» 
لعلك بين الصحائف خيأت” احدى الحدايا .. 
هداباك .. مهما تكن" 

يا صديقي” .. أغلى الحدايا . . 
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وحين نكون' معأ في الطرربق' 
وتأخِذ » من غير قصد » ذراعى 


ا أنا ا صديق” 


على مرفقي .. 

و أرفع' كن أنا للساء" 
اتحعل درلىي يغير انتهاء . 
وأبي ّ 

وأبكي 

يغير انقطاع . . 

لكي يستير ضياعي . 

لتبقى ذراعي ؛ 

صديقي لديك .. 

لتمنحها الدفء من راحتيك” 
.٠.‏ وحين أعود” المساء* 

الى كر تناه 

وأتزع عن كتفي" الرداء 
العو .٠‏ وهاأنت في غرفتي 
بأن يدايك' 

تلفان قْ رحمة مر فقي 9 
وأبقى لأمسح يا مر'هقي 0 
مكانة اصابعك الدافئات .. 
على 57 فستاني الازدق .. 
وأبي 37 

وأبى 5 

بغير انقطاعر 

كأن ذراعي” لبت" ذراعي .. 


زارئبتا فق 


صدرفرنا 


ادارب لادلعت 


قصص وطنية واضانية 


وهات ررض 





صدر حدياً 
انسان الجورار 
يموعة قصائد رائعة عن بطولة الجزائر 
للشاع الى 
علي الحلي 


الادب الجزائري الحديث 


الأدب المزائري أدب جديد » ذو خصائصذاتنة مستمدة 
من البيئة التي يعيش فيا الشعب المزائري » فهو أدب قومي 
58 ارك لحز ارين قنك كتاف فر نسمون وأجانب ولدوا 
وعاسُوا في افريقبة الشمالية » لأنأدب هؤلاء تجاوز فيتصوراته 
وموضوعاته المحيط الافر بقي الى آفاق تتصل بالأدب الاوربي 
والردح الامية اكثر منه بالأدب العر بي و الروح العر بية » فهو 
أدب مصطنع تجاوب غْر دنب في وين أن الأدب المزائري 
الذي تكتسه ادياء حزائريون أدب وافعي فيه 
اتعكاس لروح الشعب اطزائري في عو اطفها وارتكاسها تجاه 
الوجود » وأمانيا وأساطيرها وتقالدها . فالأديان متفصلان 
متميزان يصدران عنعالمين منفصلين متميزين :اللاتيني والعربي. 
ومن الغريب » بل من سخرية الاقدار انيجتمع هذان الادبان 
في نقطة مشتركة هي لفةالتعبير » فانالادب المزائري الحديث 
يكاد يكون كله مكتوباً بالفرنسية لابالعربية » نعم ! بلغة 
فر نسية عالية لاتقل في نصاءتها وصفائما ورفيها عن لغة ١‏ كبر 
كتاب فر نسا المعاصرين . و مرد هذا الشذوذ الى الاوضاع التي 
خلقها الاستعار الفر نسي في تلك اليلاد منذ ماثة وسبع وعشر بن 
سنة فقد عمل الاستعمار عند احتلال الهزائر _التى فوجئت به 
ولم تكن قد أعدت له العدة واستكمات مؤهلاتها العبية 
والقومية ‏ اقول : ان الاستعمار عمل على القضاءعلى اللغة العر بية 
واحلال الفرنسة مكانما تهبداً لعملية الامتصاص ودمج الشعب 
الإزائري في الا كثرية الفر نسسية وريط مقدارتهيفر نسامياشرة 
وعا ان الفر نسية هي لغة المستعير القوي فقد ترتبت على ذلك 
امور وجد الجزائريونانفسهم ازاءها امام امرين :اماانيتلقوا 
عاداً بسطاً حدوداً بعطي على الطريقة البدائية القديمة لايوفر 
لصاحبه سْيئاً من التقدم والمنافع والارتقاء في السلم الاجاعي » 
او عاما يدرس فيمدارس منظية » حديثة توفر للطالب مزايا 
عقلية ومادية تساير التقدم والحضارة الحديثة . فاختاروا الثاني 


بقل 
املتورار احالي ني 


ان كان ثة اخار ‏ بل وصلت الأساة الى حد ان زهد 
المزاثر يون على مر الزمن باللغة العربية » واقبلوا يحم الواقع 
الاستعماري على تع الفر نسية جاعلين منها لغة تعبير وتخاطب 
وثقافة وعل . وهكذا فقد وجدت اللغة والثقافة الفر نسيتان 
مكاناً فارغاً في المزائر فاحتلتاه ! وهذا لايعني أنه لم يكن بين 
الجزائر بين من يجيد اللغتين ويتذوق الثقافتين » الا ان هؤلاء 
على قلنهم أصيبوا با يصاب به كل متأرجح بين لغتين و ثقافتين 
من مزق في الشخصية الذي يؤدي ان لم تسعفه الظروف 
والمواهب الى العقم والمفاف » لان احدى اللغتين ما يقول 
الجاحظ تأخذ من اخرى » وتكون الغلة في مراحل هذا 
الصراع للغة القوي اللا م الذي عبد لها سبل التوغل والنمو 
والاتتشار . 

ويقيني أنه في اليوم الذي يتحرر فيه الجز اثر يون من ثتهم 
الاستعارية » فيتعامون ويحيدوت العربية » فانهم سيكو نوثفي 
طليعة الشعوب العر بية المفكرة الواعية » لان المادة الفكرية 
عند الفئة الممتازة منهم موحودة » والاستعداد الذهني والنضج 
العقلي كائنان » ولاينقصهم الا اداة التعبير بلغة الضاد » حتى 
اذا استكملوا هذه العدة » وسدوا هذا النقص تكون قفد 
أنضمت الى الفتكر العربىي المغاضر غناصر .حيوية .جديدة تشد 
من ازره و توسع من آفافه » بل اذهب بعد أفان جد يد الادب 
العري و نخاصة الروائي والقصصي من ه سيكون على بد هذه 
الطليعة لجز ائرية من الادباء والفكرين . 

نحن الآن مع أديب جزائري كبير هو حمدديب مؤلف 
روانة « الميث اللكبير » 

ولد في تامسان في ”١‏ موز > وبعد أن درس في 
مسقط رأسه ثم في مدينة وجدة وزاول عدة مهن مكنته من 
الاتصال بالطبقات الشعسية الكادحة والاطلاع على نفسا ذا 
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واحوالهم المعاشة » فقد عمل صائع سجاد » 
ومحاسياً في محل تحاري » ثم معاما وصحفيا 
الى ان انقطع الأدب نباتا فكانت با كورة 
أعماله الادبية رواية البدت الكبير » وهي من : 
اروع الروايات في تصوير المماة الجزائرية في 
ياسيا وغ .1 وتتاسر لأسيا وآماففم 
وانسائيتهم وقساو مم . وتحري حوادثها 
سلة وع9١‏ ومر كزة دول البطل مر 
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من هبارته في تصو برها أبها ترسخ في الذهن 
حتى بصعب على المرء الخلاص دنا » فمشعر بعد 
الانتهاء دن . مطاامة الرواية يغشان عاطفى 2 
يهم ثاثر » حالطه الاسى والاسفاق على هذا 
الشعى. المعشت مخلف بمدهة سدور أ بالق 
والسخط. على الاستعمار والمستعمرين اصل 
هذا اليلاء وسبب هذه الرزايا الحرنة . 
والرواية على صغر حجمها تجمعت فيا 
صور ولورصطات عن :© مسسامم المشا كل 


الارهلة « عايثة » في بيت كبير للأجرة تقطن غرفه الاجتّاعية والاقتصادية والنفسية التي خلتها الاوضاع 


أسر العمال الفقراء » وهو اسْبه بخلية النحل » يتكدس افراد 
كل أسرة في غرفة واحدة > وتسوده في النهار ضوضاء الاولاد 
وصر اخهم ود لداءات النساء ولغطهن وترثرتمهن وحر كتهن 
المسك. رة وفوق هذا فقد م احتحزت غرف الدار فيالليل عدوا 
كرا ن الاطفال » حتى اذا طلع الصباحقذفت بهم الممصحن 
الدار في فوضى وضوضاء لامثيل فا » » فالاطفال ذوو اللعاب 
السائل ء والوجوه اللامعة من اثر الخاط يمرون واحداً واحداً 
وكان هن لاستطيع دنهم المثسي بر حف واقماً استه الى العلاء » 
امل ا بير الا مهات ولابقمة 
النساء يوبن فائدة ف الاهيام بالاهر 
ولم يقف المؤلف في تصوير حياة سكان الدار البو ممة مووقف 
المراقب والملاحظ الحسادي بل اشر كنا من خلال الولد عمر 

( وعمر هو املف في صغره ) الذي بعاش مع أمه عاينة 
ولغتبه عيرطة وعرع في قرغة واعدة عدثة بؤس دعيب : 
يسيطر عليهم سبح الموع واطر مان واليأس ن الغد » 
ان عايئة كانت ت تخاطب ادها في ساعة من يي 
ن العش قائلة : د هذا كل مات ركه لنا ابوك الفاسل . . . الشقاء 
لقد غيب وحبه في الارض وانمالت على جميع انواع البؤس 
فكانت نصي في حباقي كلها » انه الآن هاديء في تبره » وم 
يفكر يوماً بادخار ثيء من المال » فلصقتم لي كا يلصى العلق » 
لقد كنت سخمفة كان الاحدر بي ان اهجرك في الازقة »وأفر 
الى احد الخمال الخر داء !» 

ماج عبد د لواب | في التواحي 1 التقسة ان سدق 
مواطنيه بل اكتفى ببسط لوحات متتابعة امام القاريه بلغ 


الاستعهار ب .ة في الجزائر » حارية اللغة العريية الى هي 
سلاح القوهية » وعمليات التمثل الوامية الى دُويات الشخصية 
ار زائرية في الحبط الفر نمي وسماسة الافقار والتحبيل » كل 
هذا يؤديه جمد ديب في سطور قليلة بليغة»دقيقة » لانجد مثيلها 
الا عند كيار الرواثين . مثال على ذلك وصفه درس الاخلاق 
الذي يلقيه المعلى حسن على تلاميذه الصغار » فقد سألهم مرة 
ماهو الوطن 9 

فلم يفهم الصغار ماتعنيه هذه الكلمة الغر يبة التي ظلت بعد 
السوآل « كأنها معلقة في الفضاء تتأرجح » نماكان من احد 
التلاميذ الراسبين الا ان رفع اصبعه يحبباً : ان فرنسا هي 
وطننا الام ! 

وكان الجر اب. وعده سسا اللسة من التساؤلات في نفس 
الولد عمر يعالحها بعقليته البسيطة وغريزته العفوية » فهو يعلم 
أن فر نسا عاصتها باريز » وأن هو لاء الفرنسين الذين يشاهدهم 
ىق في المدينة يأتون من فر نسا » وهم لذلكير كبو نالبحر في الغدو 
والرواح ٠‏ فتكيف يصمح واطالة هذه تتكون فرنسا أمه . وأمه 
هي عابنة وهي في البيت » وليس لهأمان 
الكذية لقرا لبسث أمه ! 


ادن لقدا كتثشف 


ولكن المعلم حسن لم يترك هذه الفرصة تر دون أن يفهم 
تلاممذه ف سي من العناء والحرج ان الوطن هو ارص الآياء 
وهر البإل الذي استو تو طئه أهله منذ عدة اجيال . حى اذاحاءه 
الاجانب لمحتاوه أصم بح الوطن في خطر فبؤ لاءالااجانب اعداء 
يجب على اهل البلاد ان ن بنتصبوا في وجوههم ليردوهم منحيث 
اتوا . ولوادى هذا الى التضحية يحيواتهم جمبعاً وان الوطششين 
مم الذين حون وطنهم ويعيلون خيره وصاطه . 
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وتحري حباة الولد مر كغيرها من حيوات اساهه من 
الاولاد المغمورين الهز يلين اللفاة العراة « ذوي الشفاه السو داء 
واعضاء الععتكبوت والعيون المتوهجة بنار اخمى » علأون ازقة 
المزائر الضيقة ودرو.ا المظامة لاهدف هم في الماة . ولا امل 
في العدش . الفوا الفقر لفقر وألفهم . ولصقو ابالشقاء ولصى يهم كر بهم 
ايام يتضوروت فيا جوعاً فلا تحد عايئة ام تمر د لاسكات هذا 
الجوع في احشاء بنيها بدا من المراوغة . فتعللهم بالقدر التي تغلي 
على النار ولبس فيها سوى الماء يما كانت تفعل مَاماً العجوز زمن 
تمر بن الخطاب فينام الاولاد ه بعد أناخر سهم الاعياءو ارشى 
النوم بثقك الرصاصي اجفانهم » ناموا لان صبرهم في انتظار 
الطعام قد نفد ولان ابدا: نم الحزيلة م تعد تستطبسع المقاومة 
طويلا ! 


ان هذا الجوع الذي يتراءى في كل صفحة من صفحات 
الرواية هو ذاته الذي يجعل الام تصيح بلسا نالشعب المزائري: 
د نحن فقراء ! ولكن لاذا نحن فقراء ان امهالم تكن تحيها 
على سؤالا وقال يعضوم ان هذا مشيئة القدر وقال آخرون : 
ان لله وحده يعلم ماذا نحن فقر فقراء ولككن هل هذا تكفي 
ولعل الاسخاص الكيار بعر فون الهواب ! 
وتثور مشا كل الواة 0 من خلال المناضل الذي 
اسماه المؤلف حامد سراج و يظن انه جحمدديب بعدياوغه العشرين 
ينطق باسمه ويعبر عن افكاره وآزائه الثورية تجاه مايعانيه 
الجزائر يون من الظم الاجتاعي . انحامد مراج الذي لاحقه 
رجال الامن منمكان الى مكان . وفاجأو السب تالكير مرات 
للقيض عليه مر وعين الاطفال والنساءهو نفسه الذي وقف تطيباً في 
العمال الزراعبين الذين جاؤوا من اقاصي تقذف المي بروائم 
جيفية منتئة قوية عنيدة لاتستطيع ضربات الحواء ولاهبوط 
الحرادة في الليل تبديدها . » 

ومن قوله في وصف بطله عمر الناتٌ في فراسه : « وكان 
عمر لابفتأ عن التقلب في فراسْه وقد استولىعليهالارق»وكانت 
ثيابه تزعجه وفي الحزيع بدأت الحكة تنتاب كل جسمه فكانت 
الاظافر تكشط طويلا البطن و الالبتين والفخديئ . وكان البق 
عندما تسبطر الظامة ينساب من مخيئه متسللا الى فرش التائٌين 


ومع ان المرطان كانت مطلية بالكلس فكان يرى كثير منه 
وكانت الأم غانية تضيء الغرفة مراراً في الليل وتسحق عدداً 
منه وفي النهار كنت ترى خيوطاً معراء طويلة تركتها الاصبع 
التي قعست البق على الحائط . » 

وفوله في وصف قرية في أعلى ابل : « يسك نالقرو يون 
في حفر في الجبل . الرجال والنساء والاطفال والموانات . 
وتقع مقبرة القرية فوق رؤوسهم على المر تفع وهكذا بسكن 
الاحباء تحت الامو 

وقوله : ه وكان ضوء المصباح اللكبر بائي الضعيف المجرد 
عن العا كس المعلق في السقف يثقب اللبل ! » 

تلك هي لحة عن رواية البيت الكبير التي جعل منها جمد 
ديب رواية اللزائر القومية والتي حقق ا وسالةالأديب الذي 
يكشف عن المقائق التي يبعش عليا الشعب الجزائري ولعل في 
اظهارها انارة للطريق الثورية التي سلكتها الجزائر نحو الحرية 
والمج_د 


ات !» 


دمشق ابراهم الكيلاني 


مثالية الو حدة 


بقبة هانشسر على الصفحة « ؟ » 
وان ثرواته منهوية » وان حريتهحدودة » وان غيره هوالسد 
في ادزاء كثيرة من ارضه . وان.ه لايشارك في الل العليا 
الانسانية بأي جهد. وباجخملة . انالتناقض بين الوجودوالطموح 
مفجع حقأ » ومن واجباتهذه الوحدةان تقفز ١كبر‏ القفزات 
في سبيل ازالة هذا التناقض . ولن يكون لها من فيمة الا اذا 
هي أدر كت مبيتها هذه » وعملت بوحها . 

وزبدة القول : ان وحدتنا تزوع مثالي . ولسدت ىج 
عادي . ونحن بحاحة الى مفاهم ثورية . لا الى الادغاء 3 
الاوضاع الرجعية 
وحدتناا د يدة مترقف حمّا على مدى ادرا كها لطميءتهاالثورية 
التقدقة #:ولقيكا الشفنة الامضلة 
دمشق - حافظ المالى 


. ونحن مؤمنون أسْد الامان بأن ناح 
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لما كامت الوحدة بين هّن 
0 العربية المتح_دة » 
تفتت الاذهان الى تنسق 
7 ت التلفة القائمة في كل من 00 
فم والشا راطق انعد ١‏ 
الثورةالكبرى في الكيا نالسيامي 
لابد وان تستتبع في جيع الميادين ملا ضخياً في السجم 
والتوقيق والملاءمة . 
والاوضاع االعاسة ‏ كالاوضاع الساسة والاقتصادية 
والاجتاعية- لاتخرج على هذا الحكم. فبي 
حتاجهة الى رجع البصر من جديد في ينتها وميكلها » 
و معلوم ان رأس هذه المننة وثمة هذا الكل ليس الاالطامعة» 
فكيف تظل في معزل عن ذلك الهد الانشاني الجديد 9 
لاريب لدينا اذن في ضرورة هذا التنسق . ومن | 
به ان هناك حادة لاحكام الصلات بين ١‏ جهزة التعلم العالي في 
كلمن الاقلممين ومّتين الروابط بين 50 وعداييا 
المنشا كلة » حتى يحيء عمل تلك الاحبهزة باطيب ما يتصور له 
من نفع وهردودء. 
الا ان عملية التنسيق هذه عملية معقدة ودقيقة . ذلك بأن 
كلا تجموعي مؤسساتنا العليا في سطر ي ابتمهورية المتحدة قد 
ولد في جو خاص »© وخضع في نشأته ونموه لعوامل تطورية 
متبانية “فجاء ‏ ركببه العضوي عختلغاًبعضه عن بعض »وتفاوت 
عدد هدراته الوظفية زيادة ونقصاً » فعاد من غير البين ولا 
المدسور ان تلجأ الى معاطة التأليف والتتكييف فيه » على الوجه 
الامثل » دون الحيطة الكبيرة . وهذا نستأذن المعنيين مثل 
هذا الشأن ان نتقدم الهم ببعض الملاحظات التي نطمع ان 
تكون بناءة وعخلصة ٠‏ 
في اعتقادنا » اولا ٠‏ ان التواصي بالانجاز السريع يحب 
ان يكافئه الحو ف من البت المر نحل . نعم ان من حقنا اننخشى 
القتور وضياع الوقت . ولكن حردنا على الوقت بالذات اما 
هو الذي يقتضي منا اطالة النظر عند وضع التصاميم ورهم 
المناهج . لقد اقتضى اصلاح التعلبى في انكل ترا الذي 
عر ف باصلاح تشير سل (948 1 ) سنوات طويلة قبل انضاجه ٠‏ 
واستازم وضع مشروع (لاتجفانفالون) الذي ا يطبق في فر نسا 
نحو عقد تام من الاعوام . وابس ذلك من باب التراخي ولا 
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احاح مس 


| مم عصسم م لم صصص صم م ممص مم ممم محم عمج 


و | من باب اللبو ولكن مهمة 


يليام ؤظالمة - | التخطبط ولاسها الجامعي منه 


مهمة متشعبة الفروع ؛ وهي 
ذاتعلاقة بالتخطيط العام وبينها 
| وبينه تداخل وثيق فقماع مؤسسة 
جامعية مثلا او اتساع ه_ذه 
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ره 
المؤسسة في جبة » وضورها في جبة اخرى رهن يحاجات 
وعمقتضيات زمائية ومكانية تدرسها وتحددها اجبزة التخطبط 
العام . و ما دامت هذه الحاحات والمقنضات الزمانية والمكانية 
غير مدروسة ولا محدودة على وجه الضيط والتعيين » فان من 
العث ان تتخذ قرارات سريعة <ول انشاء مؤسسة حديدة 
اوتحويل في بنئة مؤسسة قدية. ولحذا قد يكون منالمستحسن 
اتخاذ نبج في العمل من سُأنه ان تتسلسل فبه القضايا التي هي 

موضوع التنسيق يحسب اولويتها من حيث 0 املح . 
وحينئذ لاينجز هنما الا ما انضج القاها سوا فأما التي 
و لإا لوا لك 
في اجله المناسب ‏ ولو خيل البنا أن هذا الاجل طويل ‏ من 

ان تأفي هذه الولادة بطر بق الخر احة القيصرية ! 

وفي اعتقادنا » ثانياً » ان التنسق لدس معئاه الصب في 
القوالب الواحدة . بل التشكيل والتلوين خير من الاطراد في 
وحدانية الصورة . وهذا ما يحري في كايات العام وجامعاته » 
لانستثني منه غرباً ولا شرقاً . في من مادة تدرس هنا على 
هيثة وهنالك على هيئة » وك من منير يصطبغ هاهنا بصبغة » 
وهاهنا بصبغة » بل 5 من صفوف وفصول متعادلة المضمون 
ولكنها برغم توازيها تشتمل على المتعارضات ا كثر من اسْتَانا 
على النظائر والاشياه ! زد على ذلك ان للكليات ولامعاهد 
اجامعية عندنا اوضاعا تاءها ضرورات الوافع » ومن الحكية 
الا تقرم فجوة سحيقة بين هذا الواقع والمثل الاعلى . فافتتاحم 
الاقسام وفرض المقررات والمواد» ورسم القطط والمناهج 
وأسالب الفحوص » وتصريف البحث العلمى وانشاء الملا كات 
التدوية كل اولئك مرقئط حمة من الاعتبارات الراقفة لا 
يحوز 5 من حساب الماسب دون الوقوع في خطاأ كبير. 
واذا ما سْئت ان اصور هذهالطال عثل بحسد » امغفذت يعض 
بحريات العمل في جامعاتنا المتناظرة . هناك .واد لا يزال 
يحر ي تدر بسهاباللغات الاجنبية رغم نزعة النصوص- والنفوس- 
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الى ان تككون العربية من حيث الاصل لغة العلم والتعلم في 
. ولقد كنت ولا ازال كالكثير من اخوائنا - 
من المؤمنين بأن اننا يتسع اضروب المعرفة محذافيرها . 
ولكن لن يبلغ بيهذا الامان الراسخ حد الزعم أن بالاستطاعة 
بين عشية وضذحاها تعميم هدا الاسلوب على جامعات الاقلنيين 
على السواء بذرية من تعضأ سحربة. فلا بد من ان ندع التطور 
التدريجي ومعارضة التجارب بعضها ببعض يقودان الى منحى 
في هذا الباب يصل بنا الى الفرض دون تناسي امكانياتنا ولا 
التفر يط مقو ماتنا. و مل هذا يقال في كثير من السنن والاعراف 
والنظم الا خر ىالتي تلام أو لاتلائميحسب الخال والظر ف والمقام . 

وفي اعتقادنا » ثالثا » ان التنسيق يحب الا دكون وحمد 
الطرف » بل يفرض الاخذ » على وحه » اماد »بالحسناتاز ى 
وجدت . وفي جميع الاحوال ينبغي الاتتعارض هذه الفكرة 
وتقاليد الاستقلال وار بة الخامعيين . ومن المعلوم ان ه_ده 
التقاليد انما قامت وتوطدت على اثر تموجات طويلة وسعي متصل 
هذه التقاليد ان هناك سلطات جامعية 
تسودها علافات معرئنة تربط بين اجزائًا وتعتمد هذه العلاقات 
على ميدي التنازل الطوعي والحم الذاني في الادارةوالتنبهج 
والتوجيه والتدبيرفن العدل والنصفة والقيام بالقسط انيضمن 
هذه السلطات التمتع دتبعاتها الكاملة وأن تولى الثقة الموفورة 
الاضطلاع بأعباا على الوجه الرشيد . يضاف الى هذا ضرورة 
التوسع في اللامر كزية التي لاحظنا وجودها في « لوائح » 
الأقلم المنوبي غ؛ وهي من المكاسب المفيدة الخليقة بالاقتياس 
لدى مماشرة التنسق . 

وفي اعتقادنا رابعاً ان التنسيق يحب ان يتناول شؤون 
البحث العلمي وهي ناحية ههما ثقل في تقصيرنا عنها » فنحن في 
ذلك مقصر رقيو لمن من عدافةعل ]ات لمشرنن مذء ا للقعة 
وان تعلممنا العالى لاستحق هذا الئعت الا اذا خرج مانا عن 
حظيرة التقرير والتلقين والاملاء واستحفاظ مافي بطو نالكتب 
ان هذه الامور حميعاً عدة و ضر ورية » » ولكنها «غير كافنة» 
كا يقول اصحاب المنطق والثقافة لانحد معناها ال-كامل إلافي 
القدرة على البحث العامي دفعاً بالمعر فة الموضوعية الى الامام فن 
الواجب والخالة هذه ان تدرس الأساليت والطرق الآيلة الى 
ت وكيد فكر التحري والبحث واذا علهنا ان فكرالتحري هذا 
لايضمن له التفتتم والازدهار في الميدان الفردي الحصور وأنه 


كافة فروعه 


مديد . ومن مقتضى 


لايد من وضعه على الصعيد الجاعي ادر كناضر ورةتنسيق الجهود 
في سبيل ترابط ميادين البحوث وتضافرها في جامعاتنالعربية . 
ثم ان في اعتقادنا ات_يرا ان التنسيق يحب الايقاصر على 
الاشكال بل ان يتناول الكنه واللباب فلس يكفي انيقتصر 
اطهد على نظام تعادل بين المو ادوالبرامج والشهادات والا متحانات 
والرزتت ل الراك وها الها :'الآن العو لل عل اطزرغن: لأعل 
المظبر والوحدة قضية روح قبل كل شيء ولعل هذا هو الامر 
الفريد الذي ارى أن يتخذ فنه التنسق مق سكل « توحيد » كامل 
فان همنا يحب أن بنصر ف في الدرجة الا ولى الى اخبراع الا سالب 
المؤدية لاشاعة روح جامعية حقة مطبوعةبصفاتالقو مية الواعية 
والانسانية البصيرة » روح تؤمن بالعلم الايحابي و بكر امةالعقل 
وتؤثر التسامح وننيذ العصدسيات وتقدس الخلق المثين ون تفع 
بالشخصية الى مرتبة الاصالة روح ترقى بها ثقافتها الى معارج 
الاندانية السامية فارضة مسؤو لءتها على نفسهاتجاهقو مها مشارة 
في تراث اليشربة <عاء مساهمة فيه بالاخذ والعطاء والتفاعل 
والاغناء روح غير سلبية ولا منتكيشة ولاه-تأئرة و لاضقة 
الأقق روح كرية جريئة حرة وثابة طموح همها غزو المجبول 
ودك حصون الخرافة والثورة على الباطل لا مستغنية عن العمل 
بالحلم ولافائعة بالعمل دو نالتفكير والنظر »روح خيرة ز كية 
خلافة ائتلقت بالنور لأنها من روح الله . 


صدر حدثا 
اميز اهب ابر غمر قي 
تلفت 


الركتور عادل العوا 


كتاب لاغنى عنه لكل مختص ومثقف © عرض لام 
المذاهب الاخلاقية من اليونان حتى مطلع القرن العشرين . 


-؟ 
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7 “وى 


في عامها البطولي الوابع 
وأبطل عام' الثورة المراء » يرعف من جديد” من كل أنقاض القرى العزلاء » من ظلل المدينة 
أيا'مه الاتّقاء اعضار” الذرى © وعلى الصعيد” # اخ لعو 
أعراق” ملحية العموة عام” جديد 
عام” هن الدم » لادموع العاثرين” حمر منه الأفق » بغرق فى مدا 
ف كل لعن عن اغظيياء* ترق يطولاك وطة: رعشاته”الغضى أعاصير القداء 
ودوى من الاشراق تسفحها البشائر” معصوية” يدم الشهيد ! . 
تتلهم الانسان” في هون العبيد في كل ملتحم تشم الموت"» في مرعى امجازد 
نل سن في الجزائر 0 
متواسح بالموت في درب المجازر في درب قافلة البطولة . 


كاد © يب ارين و ديد الحامة' السحاء قنديل” يضيء” دجى المفاور 
عام” حد, 
8 جديد ا الملقاة” تسبح 3 ا حر ور » ليخت هن لظاه 
الع الطلك والصذ شخب 


خبال: ٠‏ أووان ب اطيية 
ا ليب ارلا ةن 
ا ان الصرع المدموء شد" مع للد الاق .و 1 
١‏ 


نحما الغاد ٠‏ دهاء الماد 
بن تنبص من رين ل ع 
8 00 و « الطاهر » المغوار فوق الارض عنحها طيو به 
وعلى ظلال الافى ينتفض الحخاود ! 
عي 1# 


ا 

يلظى فتشرب من جامره السكينة” 
تفل" ته النان" الفاين القراذ” 

نقتات من دم أمهات الأبرياء 

من جوع اطفال از ائر 

من غرية المتشردين لدى المتاهات الكئدة 
من كل أحزان اليتامى البانسين 

من غصمة المتعديين بسوط اعداء الحماة 


عام” جديد 1 

ينسل” من كهف العصور على اللزائر 

بستل” منها النور » يزرع في المدى الرعب الحزين 
والموت” . والحر مان . والعقم البليد 

وسجون” « وهران » الرهيبة 

افسي من الا سباح في ليل المقابر 

تلتز بالمنساقطين على المقاصل في إباء 

وتعس” بالسوناء » تامع من نوافذها اسقصيبة 


من سهقة الحبلى تسح دم انين 
من كل اطياد الخيام » وكل "كوخ في البوار 

جميلة بوعزة فتاة عربية هن الجزائر حكمت بالاعدام من قبل الطفاة 
الفر نيين ... والطيب الزلاق والطاهر النجاري من قادة جيش التحرير 
التوني وقد اعدما رميا بالرصاص في احدى ساحات تونس العامة فالتحقا 
بقافلة الشبداء العرب: الخالدين 


هن كوكة الصرعى على سفح البيادر 
وخلود فحر «١‏ البعث » في ديا العروية 5 


عاطيته والليل بسحب ذيله 
وضيتةة" ضم الكمي ليف 
حتى إذا مالت* به سنة الكرى 


باعدته” عن" أضلع اق" 


لل أناخوا قبيل الصبح اعيسهه” 
وقلّت* من خلال الحجف ناظرها 


ووكدعت” ينات راسه عنم 


أن على العبد 4 انقض* مودتهم' 


لاحدمم ا 


رحن 


0. 


متأغر” عنه ولا متقدم 
حباً لذكرك فلامني اللوام' 
اذ كان” حظي _منك_ حظي منهم 


ما هن هون" عليكٍ من كر م 


وذوّانتاه” مائل” ف عاتقى 
زحزآحته” طيئا 


3 لا ينام على وس اد حافق 


وحملوها وكسدارات” بالدمى الابل 
ترنوا الي" وكدامع” العين يمل" 
ناديت” لاحمات"' رحلاك نا حل 


با ليت سعري يطول العبد ما فعاوا 


... فجريد 


ام 


نذا «القامك وها نلك .ذاه 
إن شر الناة في الارض نفس 
وترى الشوك في الورود » وتعمى 


هو عبء على الخحاة ثقيل 


لبن أشقى ممن يرى العيش مرا 
أح؟ الناس في الحباة أناس” 


فتمتع بالصبح ما دمت فسه 
واذا ها أظل رأس ك همي" 
أدو كت" كتيها' “طيؤق. “الروائ 
ماتراها ‏ والحقل ملك سواها - 


تتغنى » وقد رأت بعضها بو 
تتعى 2 وعهرها بعص عام 


فب افون الغصون: فق الفعر تار 
وهي طوراً على الثرى واقعات 
كل املك الغصون .سح حون 
فاذا ذهب الاصمل الروابي 
فاطلب اللبو هماما تطلب الأط 
وتعلم حب الطبيعة هنبا 
فالذي يتقى الع واذل يلقى 


لايلءا ابي ماضى 


5 


كفا تغدو اذا غدوت” عملا 
تتوفى قبل الرحيل الرحيلا 
أن ترى فوقها الندى اكلي_لا 
من يظن الحاة عبئاً ثقيلا 
لا رى ف الوجود شيئاً جميلا 
ويظن 


عللوها 


اللذات فمه فضولا 
فأحسنوا التعلللا 
لا تخف أن زول" حقى بزولا 
قصر البحث فيه كيلا يطولا 
العار أن تظل حهبولا 
اتخذت فيه مسرحاً ومقلا 
عليه © 
خد حياً والبعص: . عضي علا 
أفتبي وفد تعدش طويلا 9 
سور الوحجد والبوى ترثيلا 
تلقط الحب أو تحر الذيولا 
للغعصون 
وقفت فوقها تناجي الأصب لا 
يار عند البحير ظ لا ظلملا 


فمن 


والصائدون السسيلا 


عى . “سناد 


صفقت 


وائرك القال للورى 


كل عبن في كل سشخص عدولا 


والقيلا 


و7 2 4 


يطالعك » وانت داخل الى 
دار الككتب الوطئية في صدر 
الهو »الفيلسو ف العر لي ابوالعلاء 
المعر ي بوجبه المجدور وعبنيه 
الغائر تينو و قفتهالصابرة الممعنة 
النافذة الى اءاق النفس 
البشرية. .فلا تملك » ازاء هذا 
التمثال ©» الا ان ششمارك المد 
والطرةة والازمل . 2" 

انه من ابداع الفتان فتحي 
عمد , 

وللتمثال قصة . 

فمندما تنادى رجال الفكر 
في البلاد العر ببة الى اقاة 
احتفال كبير في حلب صيف 
العام ؛ ١44‏ عناسية مرور الف 
عام على ولادة حككم المعرة » 
هب" فى مغمور في حي سعبي 
من احماء حلب سمى «المشار قة» 
بحت تالا اأشضاعر 
العبقر ي» و كان لا يحد المكان 
الذي يترضّى فيه آلهة الفن 
والابداع»الاان حار] كرعاً 
أسلمه مفتاح دكان له مبحورة 
يحو ارالمست بتخد منها واستديو» 
الى سين , 


وانفرد الفتى في الدكانسْهرين ساهر ازميله الغض . وكان 






صنع بيد ز 


ميلقه 








( ووسيرتا) » محفوظ في | كادعية ومن 
لون الملة العلا 


ولو ابم 


درس اصوله في المعاهد . و كذ لك 
فقد قدر لابلي العلاء انمحضر 
م ألفيته ومنصتا الى الخط._اء 
يتماشون مقدرئ انسانته 
وساعر بته وحكمته بعد مأي 
من السئين . 

وما كتم رج_ال الفكر » 
بو مدذاك » اعجابهم بالتيشال 
وبصائعه وتومعوا فيه اير .'١'‏ 

على ان الف الموهو ب مالبث 
ان سد الرحال الى القاهرة 
يدرس في «معهدالفئو تالعلياء 
بعد ان باع أسهط له فياحدى 
اثشر كات و رهن الغر فةالتي كان 
قد ورئها عن أمه . 

وعاة بعد حين 4 ليعود الب 
في محل قثال الفقيد سعد الل 
المابري . ذاظهر براعة حفزت 
بلدية حلب على رعايته و تبنيه » 
فاوفدته فيالعام6 144 في بعثة 
الى ايطالل! » حبث دخل 
دا كاديية الفنون الجمملة 0 
بدرس فن النحت ثلا ثسنوات 
فاما امها ثنى بدراسة فن صب 


المعادن لسنتين آخر بين» درس 


خلالها ايضا فن الرسم وفن والممدايوئث » في « معيد صب 


يلقى من صبيان المي عنتاً كا اطلوا عليه في معزله فرأوه بق النقود » في روها . وعاد الى الوطن في العام ١96+‏ موظفا في 


بين يديه سينا على هيكة الانسان . 
حصونه ويلتوون هاربين . انه يتادى ومخلق بشرا » ألن 


يطالب غدا في الآخرة بان ينفخ فيه الروح وماهو يقادر 7! 
واستوى التمثال ابداعاً رائقا من فى ما لقن الفن ولا 


وكانوا في بعض المرات 


5 


الدائرة الفنية ببلدية حلب . 
البقبة على الصفحة «ه4» 


: كان ممن ابدى اعجابه‎ )١( 
. خليل مردم بك » واارحوم احمد امين‎ 


ال دركتور طه <سين 6 والاستاد 








اج_ترقت السوق دون ان | 
أحس بالناس والخركة . ظ 
كاناتوي الأنس مفظها | 
على ذراعي كحدة »© حمدت 
فيها الروح منذ لمظات»و كنت | 
:د خلفت ورائي غرفة صغيرة | 


! 





تصفر فا الريح “و امرأة صسة قد احمر تعمتاها من الدموع» 
ومعدة فارغة لم تستقبل طعاماً قط » منذ يومين . 

قبل لى منذ مدة طويلة » سهرين أو أكثر : 

اذهب الى سوق النسوان . 

ولم أكن لاأظن قط بأنني سآ لف هذا السوق مع الزمن» 
وآن زارق لاست عرزن هذا القدق ,كنف اعسب أن 
أزمة صغيرة فد حلت لي » وان الايام القادمة القريبة »ستظهر 
لى وحبها الربيعي الفائن » فتورق الاغصان المافة وتزهر » 
وتشبع المعدتان اللتان تضغان في اللبل اسى »2 وفي كثير من 
الاحمان وعدا غاهيقا لاأدري من ابن ورثته » يأن ن الفرج 
قريب » ولكن الايام لم تضحك لي قط » فلم تورق الاغصان» 
وظلت قدما الشتاء عالقتين بأرض غر فتي » بقلي و بقلب ز وجتي » 
وظللت امد يدي » بين حين وآخر » الى اسمائنا العزيزة علمناء 
احملها تمن تحمل - حثث اصدقاء له ماتوا » واذهب بها الى هذا 
السوق الذي باهم كل شيء » لابرد ميتأ على الاط_لاق » وائما 
يدفع فيه نا يخسأ » قد يشبع المعد الفارغة الى حين 

وم انتبه الى مافي السوق من حركة مألوفة فبه » فقد كان 
الثوب الذي أحمل.. اعز الاشاء الى قلب الصبية التي تعيش 
في قسمات وحهها مأس ر متلاحقة » تتضخم سيأ فشيئا ‏ ثم 
تخرج ثورة من الدموع . لقد ذهلت اذ رأتى اتناول ثوب 
زفافها الابيض كالفل » وراحت تتابع يدي » وأنا اطويه » في 
فزع مقبض » وخيل الى ان ذ كريات زواحجنا الممتعة قدو ثبت 
فجأة الى عييها » ما وثبت الى عبني » وانها تاف أن تمحي 
هكذا الى الابد صلاتها بالماغي السعيد » وان تضيع في زحمة 
الذكر بات البائسة الت باتت تطاردنا . لقد عاصر هذا الثوب 
ايام متعتنا » وفت كنت أعمل » وظل عزاءنا زمناً طويلا : 
سنة » سنتين » فهل سيختفي هو ايضس] كالاشاء الاخرى 
الاثيرة » ويضيع كا يضبع صوت حنجرة كفت عن الغناءفجأة؟ 

وراحتث تبي : ارسلت .دموعاً غزيرة دون ارفل تقول 


ف 


سكا ؛ فقد اعتادت أن تسشككتثت 
كما سلدت حاحة. من حاحاتها 
وم انيس 0 انا بدوري » تكلمة 
ا 6 ورحت 
عار 5 


سرة» ثم تزلت كي 





أغل عل ذراعي اطلنة : ا صدري ره 

مكبونة بأن أصمح في وجه هذه القوة المجبولة الي غنع عا 
اللقمة والادام » وتحارينا في اعز ماملك » فيد كر باتنا الحلوة » 
قيتها » وتغيبها في اماق النسيان 1 3 

كاك | لاقنت المدلاة أمام المحان في السوق . . تصط_دم 
بوحجبي »© وتمل الى انفي رائحة قدم وذفتلين » ولت ادري 
اذا سم سعر ت"و قنئدذ بشيء من الأوف والتردد » لقد خيل الى 
أنني اتجول في مقبرة » وأن كلهذهالاسشياء والملابس المعروضة 
امام عيني ع لل ارو لوراك زوجي » 
عزيزة عام عايض م را 0 


. لسيب من الاسراب > ويبعت في هذا السوق الذي لجع 


الذ كريات » وصار أصحايها القدا مى أمواتاً في نظر أصحامأ 
الجدد.» وحدثت نفسي .بأن اعود : أرد الى المبكينة التي 
تك ثوب زفافها الابيض ؛ واجلس مادا بدي نحو السهاء . 
كأن سو ق النسوات ا 
ويحيئون كأنا لا أهداف لهم » وكان الو ثقيل الوطأة » 


1 ادل ارو مشترك » غامض » شارك في 


تضخيمه الواح صدئة من التوتاء » وضعت في سقف السوق 
فصبرته مظاياً » تضيئه في غير ما انتظام حزم ضوء هارية من 
الشمس » تنفذ عبر كوى احدثها تتابع الأيام » وتشق لنفسها 
في العتمة دروبا ملأى بذرات الغبار » على أن الئاس لم يعبأوا 
كالعادة » يكل هذا » وانماكانوا ينقلون اقدامهم بين المحال 
المتخومة حت منافذها بالاساء والملابالقدية » أو بين النسوة 
المحجبات وقد جلسن على الارض » ووضعن أمامبن أكواماً 
من القمصان والاثواب والكنزات العتيقة * بغن ويشترئن » 
وأحماناً يتسلين الاق مع بعضهن على زبون يتم » يزور السوق 
في يبوم اكساد . 


وفتحت عبون الماسرة والحمنين الشية بعيون البوم 


>50 


احداقها » وراحت تلاحق الثوب الممدد على ذراعي » تعايئه 
في حذق » وحاول ممعسار متحذلق ان يستدرجنى الى دكان 
عميل له » قصددته وتابيعت مسيري الى اماق السوق حيث 
تغوص الاسشاء العزيزة في أحشاء حوانيت كبيرة كأفواء 
التماسيح . 

ووقفت أمام اد المحال التي اعتدت أن امونها بالاشاء 
الى ابيعها » وقدمت لصاحيه ابي مد الثوب الابيضص المطرز 
ميو ط فضية تشككل في الذيل جموعة أزهار وعصافير» و تعطي 
الثوب ماء وحمالا نادرين » وسألته : 1 

هل حاءت المرأة حسب الموعد با ابا همد 7 

كدت » وقتئذ » اعافي من حسسرة صغيرة » شيية يتأنيب 
الضمير » فر ست ظلا مقبتاً على الموقف كله » وجعلتني انتفض 
امام البائع » فلقد خيل الى انني اببع ذ كريات سعيدة . 
مقابل حفنة من الليرات » سأشْتري با ايامأ اخرى من ايام 
الشبع الي بانث عزيزة المنال » ومع انوجبي فدا كتسى بذل 
تلك اللحظة الا ان الرجل لم يبد عليه انه لاحظ سْيئاً » كان 
يعاين الثوب بعيني صقر هدرب »2 ويهمهم كلها | كنشف فيه 
ميزة ود يدة . 

وقال لي منحياً اعجابه : 

ان تأفي قبل بضع دقائق اخرى » استرح . 

وقرب مه من وحهي »> وقال بلبحة تاجر خمير : 

ل اود ار ل دوعوم ام 

وهززت رأسي في أسى » ولم اجبه » وحين لمس في" هدا 
الزهد بالكلام » قال بلا مقدمات : 

سأخذ خمسة بالمثة كالعادة ! 

© © 

مر وقت لبس باأقصير » قبل أن تأفى هذه المرأة التي 
حدثنى عنها ابو تمد . لقد كانت تريد ان توفر لاباتم_! عرسا 
مطنطناً » تحسدها عليه بئات المارة » وكانت امثيتها الكبرى 
أن ترى ابنتها في ثوب العرس الابيض الطويل الذيل » تتبختر 
. كأميرة في أبى ماتكون » الا أن ضآلة 
المجر وضمق ذات اليد » لم يمكناها من سراء الثوب المطلوب 
الغاللي الثمن » فارتأت ان تشتري ثور 
النسوان » ولأت ت الى أبي جمد » ليتصيد فا واح_داً رخيصاً 


دين المدعورات 5 
ا تفي من سوق 


وجيدا وابن ناس 


عندما رأيت المرأة .. مسح حزفي احساس مرض بأنني 
سأتحرر » مادامت قد جاءت » من وطأة هذا الموقف المعقد 
الذي بثيره ف اضطجاع الثوب ويكلنا على ارض الدكان . 
منتظراً ان يباع كأية سلعة اخرى » وهو الذي يحمل 1لاف 
الذكريات الصغيرة الخميلة » واننى سأحمل الى البسث مالأوسْعاً 
فؤقتاً » وسكا من الامئ المر ؛ تتبادله عبناي وعبنا زوجتي » 
فترة » ثم تنساء العيون الاربع » وتضي الى الاهجام بشقائما 
اليو هي المألوف . 

وراحث المرأة تسن الثوب في اعحاب 0 
اساريرها تتهلل بششرأ حقيقياً » ولقد خيل الي انها على اند 
ما تكون »؛ الآن » سُوقاً » الى رؤية أبئتها عروساً 2 فهو 
بالثوب الطويل الذيل » كا منت داكا .. حين قالت : 

- كأنه فصل من اجل سعاد . 

وملا وجهها دشر جديد » ولسث ادري اذا انتقات الى 
عدوى الفرح فحأة » انا السايح في يحيرة حزن قاّة » فاذا بي 
اشار كها حمورها هذا © كأنني لا احمل على كتفي مأساة المرأة 
التي احب » والتي خلفتما في الببت تبكي الوب نفسه . 

وقالت المرأة : 

كك الثمن باأيا همد 9 انت تعر ف حالي. قل كامة و احدة. 

ونظر ابو مد الي » وقال : 

مئة آيرة » بابلاش ! 

قالت المراة » وقد غشدتها! »2 بدارعة © مسحة اسف 
ظاهرة : 

غال هكذا بايا حمد . الله وده بعلم كيف ديرت 
٠.6 : ١‏ 
5000 ابو جمد بنظرة » ذ كرفي 
فها يحبلى .. بقواعد المبيع والشراء » وقال : 

الثوب جيد م ترين . و أائة ليرة . 
ولولا حاجة الأخ لما باعه بألف ليرة . انت تعاين م هو عزيز 
على المرأة ثوب زفافها ! 

وقالت 

هذا مايجحعلنى اتممس لشرائه . البنت يتممة الأب » 
مالحا احد غير الله وغيري . وقد ني ياأنا مد ان يتم فرحبا 
دون ان تقتني ثوب تول ابيض » وتظهر به امام الناس مثل 
كل خلق الله من البنات اللواقي يتزوجن ؛ ولككن .. بظهر انه 
انى هاتف 


نج صغير » 


ب 
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كانت 'لمرأة تتتكلم برئة اخلاص » واقد تمهيأت لدي قناعة 
كبيرة يأنها ل تكن تكذب ' وان فأنسساأة من نوع آآخر 2 
ستمدش فى فسمات صمية صغيرة مقبلة على الحياء 1 ان لم تقن 
ثوباً من التول * ابض ؛ تتبخر به امام المدعوات .. وهن 

اتمخيري باحلوة بازينة 

وقدرتاى حزتث بالغ » بعتصر أفدة اميع . وقد » واي 
عرس منقل باد سكو ن ٠.‏ 

النهاية ؟ 5 ليرة تدفعين في هذا الوب الجديد ؟ 


ولدس لدي غيرهطصا. 

فقال أبو حمد : 

ما تزال يعمدين ياست ! 

ويدا وحه المرأة ؛ في تلك اللحظة , كاسفاً .. مليئاً بالحسة 
وكانت عبناها تحدقان في الثوب في لوعة » كأنها تستنكر » 
منذ الآآن * ان يككون على حسد غير <سد ابتها العروس الى 
ستزف بعد يومين . ء ل تدر ماتقول ؛ أقد بدت عاجزة عن ان 
تخرج كلمة اخرى ؛ ست.ضي الآن الى البيت ؛ وسيظل الثوب 
ملقى كحئة » وستزف الصبية بلا ثوب زفاف ابيض طويل 
الذيل » ولن تطوف .ا المدعوات مغنيات : 

-اتمختري باحلوة بازيئة . 

ولحت بريقاً في عينها » وخيل الي انها تبكي . 

وخلفتنا » فحأة » في صمت مفجع »> ومشت . 

ولسبب غاهض » لا ادر كه الآن » بدوت حريص_أ على 
ان يكون الثوب هذه الفتاة القابعة الاآن في المنزل تنتظر 
ذراعي امها » وهما تحملان لها الثوب الأبيض: شعار حباتهبا 
الجديدة الطلوة . لى اكن .. تحت تأثير سّفة-ة عابرة قط » 
وانما كنت عرضة » طوال ثوان 2 لحجوم سعور حزين غير 
بحدود > خم على صدري وراح يجعاني اتصور كيف تكون 
حال الام العائدة الآن الى البست بذراعين فارغة_ين» وحال 
الصبة التى تريد ان تبدأ حماتها الجديدة بلا عقيات . 

ا بالمر اه : 

٠٠ تعالى‎ 

ودفعت الثوب في وجهها » دون آن اقول كاية واحدة. 


كانت عيناها مليئتين بالدموع » وحاء اسّراق وجهها المفاجىء 
فصير المشهد جملا اخاذا» ابه مايتكون بصعو أطل يمد ليلة 
غطرة:. 

وفي حين كان الثوب برقص على ذراعي المرأة» كنت انا 
في طر يقي الى الببت » أحمل لمر أة الباكية الى تنتظرفي مالاً 
وشبعاً وسشيئاً من الاسى المر » و كاية جديدة عن ثوب 
زفاف ابيض من التول>ذي ذيل طويل مطرز مخبوط فضية 
تشكل جموعة ازهار وعصافير حلوة » ذهب للعيش عبسداً 
5005 6 وأينسج لاثنين سابين متحادين » فى وفتاة » ذ كربات 
اخرى » حديدة ومفرحة . 

دمشق - عادل أبو شلب 


دار الآداب 
ف أزمة الثقافت اضر بم 


لقب 


_ماء النقاض 


الدراسة الاولى من نوعها حول مشا كل الثقافئة 
المصرية العر بية ومعانها القوهية . 











5 ا بع ر 5 
و 0 ع ررد 
هذ واررزا : 
ين الدروب عرفت در بك ياحبيبي 
فتبسم الحزن الينون بهجتي وزهت ندوبي 
بك ياحبيب أعيشناعمة واهزأ بالحطوب 
واذا خشيت من الغيوب غمرتبالنعمى غيوبي 
ش 5 # عاو 
بك ياحبيب أعيشكالاطفال في العمر النضير 
الحب يُرفعني الى جو الملاائكة الظبور 
ويرف في آهاتي الثدوى بالحان السرور 
ويظل طيفك في:دجاي أشعة القمر المنير 
# عر جر 
بك ياحبيب أعيش وادعة أرثم أغنياتي 
وأكاد أنمى انتي ذقت المرارة في حياتي 
واحس بالامن الرغيد وبالرضى عن كل آت 


واهي نشوى في كمير النور المح وهج ذاتي 


عزيزة هارون 


5/ 





نحررههما 
سعرصائيت 


#س 4# بم 


رعرا الذزهار تفع 


اعتاد نقادنا ‏ على جهل او تجاهل ‏ وصم نتاحنا الفكر ي 
والادبىي المعادر يخلوه من الاصالة والابداع » وبع له عن 
التجديد .. وحجتهم في ذلك ان مفكر ينا وادباءنا لم يبلغوا في 
ثقافتهم وتجار.هم « المستوى » الال_الى الذي يلغه مفكرو 
الغرب وادباؤه . وان نفوسهم -. لضعف سخصياتهم - لم 
تستقطب نفوس جماهيرهم » و لهذا لم يستطيعوا فرض وجودهم 
على قر الهم اسوة بمفكر ي الغرب وادياله . 

ذلك هو حمل راي « تقادنا » في نتاحنا ومفكر ينا واديائنا 
ارادوا به تغطية فشلهم في تقيم هذا النتاج » وعحزهم في تقدير 
حهد مدعيه » وادراك الظرف الذي يضطربون فيه . ولأندل 
هذا الرأي المرتحل على شيء» فانما يدل على عقم فهمهم «التطور 
الحضاري » الذي تحتازه امتنا » والذي مابرحت تؤرجحما فيه 
رياح المستعمر ين » و كاد فبظها يلفحها . ما يدل دلالة واضحة 
على انهم ل يتبدئوا بعد الصراع العنيف الذي اخذ به ادباؤنا 
ومفكر ونا انفسهم في سبيل تقوية الروح النضالية اايناءة في 
امتنا » وايجاد الوعي القومي المتفتم بين افرادها » ومنيد 
افلامهم الخرة الشسر يفة للحملولة دون تردي افراد امتهسام ف 
الاتحاهات » و الممادىء » الدخملة الى محاول المستعير ون 
جاهدين بذرها في ارضنا الطيبة البكر » خدمة لاغراضهم 
ومصالحهم واطراعهم .. 

ويقيني أن ادباءنا ومفكر ينا يحيون اليوم مع امتهم نحربة 
التطور » ويتفاعلون معه » وقد برزوا في الطلبعة » يرمعو ن لا 
خطة هذا السير الحضاري في سقبه 0 المادي الخاص بالحالة 


الاقتصادية » والنظام الذي بلائمها » والقكري الخاص بالآراء 
والمعتقدات والقيٍ الخلقية والمعنوية المتولدة من التطورالمادي» 
وهم انما يؤدون بيذلك دورهم في العطاء 0 

العطاء الفتكري والادبي السمم الذي بدأ يتضح في الخلق 
والابتكار » ويظهر في المركة والتنوع » لبقم لاقتنا المديدة 
دعاتم راسخة قوية تقوم على تغبير الخالة الاقتصادية الي ثمر بها 
وخلق النظام السوي الذي يلائها »وطيعها بطابع عر لي اصيل . 

ان النتاج الفكريوالادني المبدع اها النقاد الاصدقاء ‏ 
لا يتكون تقليدياً » فهو كالتربية يفقد بالتقليد ذاته يا يقول 
الفيلو ف التربوي « جون ديوي » ولكنه يسعى الى ابرازهده 
الذات بروزاً طبيعياً » وه_ذا البروز لا يأني طفرة والا فقد 
قيمته » واضاع فاعليته ؛ والقاعدة التي اكد فى ظروف قلقة 
حائرة كظر وفنا » ان دستوثق ثقادنا من سر نمو نتاحنا » وان 
نفو من غلواتم وتحذيهم “والا برموا هذا النتاج الو ليد بالعقم 
والضدالة » وان «تحسسوا احساساً مباشراً .هذا الايمان الذي 
نامس حرارته الماتهبة والذي اخذ علأ'صدور مفكر ينا واديائنا 
وعقو لهم » وتلك اعمري علامة من اصدى علامات الاصالة 
والتجديد » وظاهرة من اوضح الظاهر ات التي تنىء عن بلوغ 
«المستوى » الانسافي الذي ننشده . 

ايها النقاد الاصدفاء . 


دعوا الازهار تتفدح 5 
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اصبحت قضمةالفن الجر دمن اهم المشا كل الثقافية التي يتناو لها 
التفكير الاوروبي ؛ ولم تعد فضية فنية يحتة يعني بها نقاد الفن 
والماحثون اتختصون »> بل تعدت حدود فن التصويز والنحت 
وفتحت آفاقاً جديدة للبحث فى طبسعة الفنون بصورة عامة » 
وعلاةتها بالماة الانانية » ويحاول كثير منالماحثين ان محملها 
طابعاً فلسفياً بتناول مصير الانسان المعاصر ومعنى وجوده . 

وقد كان المعرض الذي اقيم اخيرا في العواصم الاوروبية 
لرسوءالفنان الروسي كاندينسيى مثاراً هذه الابحاث : والمعروف 
ان كاند ينسى هو من اقوى رواد الفنالمجرد » وقدالف كتاباً 
عام ١8‏ يعدو أن د ماهو روحي في الفن ودعا فيه الى التخلي عن 
الاساليب الألوفة في فن التصوير » باعتيارها تحعل الفنان أسيرأ 
لامو ضوع الذي بر سه »؛ وتفقده ان مافي الحامه الفني : التعمير 
عن مشاعره . ويرى الفنات الرومي ان التحرر من الواقع هو 
عودة الى أعماق النفس الانسانية تنيح للفنان تصوير المو سيقى 
الداخلية الي هي وحدها الينبوع الخصب لكل روعة وحمال ؛ 
ومن ثم فان غابة الفنان في نظر كاندينسى هي التأليف المجرد 
بين الخطو ط والألوان » لاتعبيرعنهذهالموسسقى دون الارتباط 
بأي سكل خارجي يشير الى الواقع المشخص . 

وقد اعتبرت دعوة كاندينسى في البدء بدعة غير مألوفة 
في فن التصوير » وهاحمه النقاد في قسوة ورأوا فيه داعية الى 
أقصاء الفن عن المماة واعتبار الابداع الفني غاية لداته . غيران 
الفنانين الذين التفوا حو له منذ مطلع هذاالقرن كانوا على جانب 
كبير من العبقربة والابداع اتاح هم وضع حِدْور راسخة لافن 
الجديد وكان هنهم الالماني بول كلي والتشيكي كوبا والبولوفي 
مالفيتش واهو لندي مو ندريان والفرنسي دياوني والاميري 
مارك توبي ويتفق هؤلاء جميعاً مع مر يديهم الكثيرينعلى اسس 
واضحة للتجر يد في الفن تقوم عبى العناصر التالية : 


ب 2 


-_- : 3-5 9 


0 5 عع 0 جح 
اقتطااناتت ١‏ 
ا و ا 0 
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. الغاء الموضوع المشخص من اللوحة‎ - ١ 

ب 7 الدسير عن الاحساسات الصافية بحر دةمن كل فتكر5. 

م التأليف بين الالوان أو الخطو طبصورةتحقق اجمال. 

غ7 اعتمار الغاية الاساسية من التصويردءث الغبطة الفنية. 

هم“ العودة بالفن الى مظاهر هالارتدائّة المتمثلة فيالنقوش 
والزخازْف الشعبية . 0 

وقد ظهبرت 50-5 دراسات عديدة حو لالتجر يد ف الفن س 
فنثير الناقد الفني فشل سوفون:قاموسا لاتصوي "الجر د شرح 
في مقدمته مباديء التحر يد واعتبر الفن المد. د أقوى 
معير عن نزعة الانسان المعاصر الى نمحقئق حر لنه الداخلية بالمتعة 
الحسية الجردة التى يعتبرها السبيل الوحيد لازاحة ذلك الهم 
الثقيل الذي تبعثه في حماة العصر المضطرية تساوؤٌلات العقل . 
ونش الكاقب مادسيل بربون "كتاباً تالياً عن « الفن جرد » 
تناول فنه تحارب الفنانين التحر يديين . فاعتير كاند ينسكى مثلا 
لاعمق حر بة روحمة فى هذا العصر الذى اثقلته متاعب الصناعة 
والنفعية . وقال عن بول كلي « انه أعاءة حارة الى الصفاء الذي 
يككمن في اعباق الوجود « اللحض . . » و اعتبر كريكا باعثاللتجربة 
الهندية العريقة التي ينشد بها الانسان الاندماج في. 
الحقيقة التكونة الشاملة . 

وأصدر « روبير راي » كتاباً أسماه م ضد الفن المحرد » 
هاجم فيه هذه النزعة الغر يبة في التعبير الفني 4 ورأى فياانحر افا 
عن الفن الصحدح الذي يتمثل في الوضوح وفي التعبير عن امال 
المي الذي يعيش في واقع الحياة . وتبدو في كناب و راي» 
نزعة دينة واضحة » فهبو يتنصل من الدعوة الى « الفن 
الاجتاعي 8 الذي تعتبره المار كسمة هدفأ لكل انتاحيد بيعي « 
ويرى ان بدعة التحريد تفقد الانسات اانه .. ويلاحظ ان 
كتاب دراي » خال من الدراسة الموضوعمة »؛ وتحاملله على 
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فن المحرد يقوم على العاطفة اكثر ما بعتمد على المناقشة 
دنة .. وبهده الروح نشر الكاتب مارسيل زاهار كتايا 
نوآن « الفوضى في الفن المعاصر » . . 

ونم الكاتب و لمان بريزبوس دراسة عن « بولونما 
الاستراكية والفن المجرد » في بحلة « العصور الديئة » الى 
حان بول سارئر » حلل فمه طبيعة الفن المحرد قار 
الى تاريخه في بولوما » وقد بين اصالة هذا الانحاه الفني ومدى 
. وقال ان الفن المجحرد 
قد بدأ في النقرش الدعبية على الجدران والاوافي والشباب » 
وان التجر يد لايعني الابتعاد عن المياة » بل هو تحاولة جر يثة 
لحمل الآثار الفنمة ف مكار ل الماهير الشعسسة التى تو خذ باجمال 
والققاء امول كل لوه كور بود كز ارقت الكس الشف 
بالزخارف مثلا و يتأثر 1 اكثر ما بتذوق اللوحاتالكلاسيكية 
« المثرفة » ولذلك فان الفن المجرد يمكنه ان يكون فنا 
اثترا كياً سعبياً يكل مافي الكلمة من معنى 
ايضاً الى فهم اليوغو سلافيين هذه القيقة وتشجيعهم لافن المجرد» 





بصدرها 


ْ مأبقد مه من جدمة عممقة ماهير الشعب 


. وبشير الكاتب 


مناقذين ذلك وحبة نظر الانحاد السو فباني الذي مابز ال يعتبر 
التحر بد في الفن منافياً 0 الاشتر ا كية . 
رأبه كلمة للمنن يقول فم 

انتشا ل رافى القاعدة 0 62 


وبءزز الكاتب 
و اث اقرى الفنون هي ١‏ كثرها 
والواقع ان قضية الفن المجرد هي على جانب كبير من 
الاهمة بالنسية لنا » نحن العرب دصورة خاصة . فقد عرف 
التحر يد في الفن » كثيراً من مراحل الازدهار في الحضارة 
العر ببة » ولا يزال تاريخ الفن الحديث مخضع لتأثير الخطوط 
انتقات الى الحضارة الاوروبية عن الانداس 


العربية التي 


والقيروان . واعتيرت منذ « فان غوخ » رمزاً لرشاقة اسل ركة 
وصفاًا واسارة الى ه غير المتناغعى 0 5 المماة 1 
المنهج والاساليب 


في الانتاج الثقافي 
اكتب و فلادعير دنيبروف » في نحلة الأدب السوفياني 
( العدد م ه9١‏ ) مقالا 5-5 لعنو أن دا انيج والاساليب» 
تازل افيه «مشكلة: هافة اطال: بمو فا «اطديث ف لهات 
الاسثرا كية يصو رة خاصه » هي مشكاة التو جمه وار بةفيالادب 
والفن . وقد ؤند فياليدء وحبة ظر الداعين الى «التعايش السامي » 
بين المناهيج الختلفة » فلاحظ ان ميررا تِ هده الدعوة هي الحر ص 
إلى الاصالة الفر ديه ف الانتاج ء( و تحر بر ه من ع الطابع 


الواحد الذي يتنافى م مع الابداعالشخصي فالمنيج الو احد باأنسية 
لاصحاب هذه الدعوة هو طغيان بعض التقاليد الي تؤدي الى 
عر قل التحديد في معظم الاحيان 1 

وخطأ هذا الرأي يرجسع في نظر و دشيروف » الى 
الالتياس بين المنبيج والاسلوب فالمنبح هو طر يقة عامة تفرضها 
قضية المجتمع على بع الكتاب والفنانين الذين يريدون ان 
يكونوا على صلة وثيقة بالحياة صلة يتعذر من دونها أي ابداع . 
أما الاسلوب فهو خاص بتكل فئان فهناك منهج واحدواساليب 
متعددة. فالواقعة مثلا هي منبيج .عت حو لهاسا ليب لانحهى » 
فقد كان تولوستوي وديستويفسكي واقعمين على الرغم من 
ان كلا منهها كان يتبع اسلوياً خاصاً به . ومن الخطأ ان تعتبر 
الواقعمة اسلويا عاما لان ذلك يحعلها ضيقة الخدود. وبذلك 
يقول الكاتب المسر حي المعروف «برنخت 6: 
مدى التنوع الذي يكن ان بتحلى في وصف الواقع » فائنا 
نقتنع بان الواقعبة لبست مرا متعلقا بالشكل ولامكن ان 
تكون اللوبا واحدا . ولكى نعرف مافي الواقعية من قوة 
يحب أن ثقارنها بالواقع الذي تصفه وليس بالاسلوب المتبع 
يي وصفه . » 

واذا كانت الواقعية اتحاها أو منهجا يفسم لمجال لتنو ع الاساليب 
فكيف نبرر المناهج الاخر ى كالر و مانتيكية مثلاأوالكلاسيكية 
أو سواها ؟ ويرى دينبروف في هذا المجال ان انبج الواقمي 
قد فرض نفسه في الماة المعاصرة لانه اقوى المناهج ابداعا 
واكثرها ارتباطا بالحياة فالواقعية تغني 
على تفتيم سخصمتّه وهي لست هنمحامفر وضا على الادباء والفنانين 
بل هي الطريقة الوحيدة التي تتيح لهم ان يجحددوا اساليبهم 
ويعبروا عن سخصيامم في حرية وفوة . ذلك ان الواقعية هي 
طريقة الاسشتراكية » ومن اهم اهداف الاشتراكية ”م يقول 
كارل مار كس تحقيق النمو في الشخصية»ولا يعني ذالك تقوية 
الفردية عند النخبة من الكتاب و المثقفين يل تحقيق التقد م الفكر ي 
للمجتمع بأمره فلنست مناهج الثقافة من دنع الافراد بل عي 
تحارب اشترك فيا ملايين البشر وجعاوها على هذا النحو من 
غنى الالوان وخصب الاساليب . 

ان المعنى الواسع الذي يعطبه « دنييروف » للواقعية في 
في هذا المقال » 5 ان يثير تساؤلاات كثيرة . فاذا كانت 
)9 انحاها عاماً نحم على الكتاب اتباعه لأنه عن ساديم 


د عندما أرى 


"١ 


الانتاج تبدو دخيلة الى ابعد حد . لأن المنبج الواقمي لا 
كن ان 0 على الابداع الا مقدار ما يتم للادياء 
والفئانين من عار بة . ولس المنيج الواحد هو الذى نحتى هده 
اطر لايق خررة الاديت او الفنان . فتوهماس مان مثلا 
وسومرست هوم وغراهام غرين هم كتاب واقعيون يكل 


نى االكلمة » ولككنهم في الوقت نفسه فر ديوت بصوروت. 


الواقع باساليب بارعة 'من خلال تارب بورجوازية بعيدة عن 
القضية اجماهيرية والروح العامة اللتين تقوم عليها الواقعية 
الامترا كبة . فما هي مقايس المنبج الواقمي 9 . المقيقة ان 
المنبيم لا 0 انين ممدعين ©» وان كان من 
الشروط الهامة في الابداع الفنى المعاصر . فليست الواقعية 
الاسشيرا كية هي التي ع ا وري 
وسولوخوف » بل هم الذبن وضعوا دعائها الأولى . ان تحرية 
الفنان واسلوبه هما نقطة البداية في كل انتاح فني فذ » وبقدار 
ما بتميز به الفنان من الموهطسة والقوة ؛ فانه يستطيع ان ن 
ستحب - فى المنبج الذي يتبعه للقضية الانسانية يم حماها 
العدد ألا كير من الناس 

تلك هي على الاقل انع الاولى للانتاج. الادبي 
والفني في الوطن العر بي | 
1 ف الأدب' العاري 

لم نعد الاسلوب العاري في تناول اللماة» والوصف الدقيق 
لا ذها من فجواث ومظاهر قامة مشكلة في الأدب الغربي 


الحد يث . فِقد أصبحت تعرية الانسان * واطرأة في وصف اللياة 


بجميع جو انها من تقاليد هذا الأدب . وما كأن سحى ادياً أسود 
منذ سئنوات » أو أدب الا نمحطاط لأنه بتحدث عن كل سي ء 
باسم الحقيقة والصدق ؛ اصبح ‏ طابعاً عاماً في اسلوب 
الكناب الغر بسين » واصبح القاريء الغربي بألف حر أة الادباء 
في هذا الجال ولو بلغت حد الصراحة الوقحةالتي لم يألفها القراء 
العرب بعد » على الرغم من ان الانتاج الأدبي الحديث فيالبلاد 
العر بية » اصبم حمل سينا من هذه الصر احة ولا سها في فصص 
الحب أو ادب اليو ميات الذي يغبر عن القلى والتشاؤم . 
وعلى الرغم من ان هذه الظاهرة ترجع في الأدب الغربي 
الى القرن التاسع عشر » فان هناك صفحات عارية تعزى الى 
شكبير وغوته وبليك . غير ان مشكاة الأدب العأرئ بيدأت 
بالضحة الني احدثها غوستاف فاوبير في قصة مدام بوفاري » 
واسعار زودلير » وقد تعرض الاثنان للحا كمة قضائية في هذا 


السبيل . تم اثيرت المشكلة بصورة اعنف عندما اورد حمس 
حو بس كات بديئة في مو لفاته 0000 
الحماة » وعندما صورت قصة ©»ء* عشيق الليدي ساترلى لدافيد 
هربرتٍ لورانس »© ومنعت في انككترا للسبب نفسه . تمظهرت 
بوميات اندره جيد ومؤلفات الكاتب الاميري هفري ميار 
فراضت القراء على تقبل مثل هذه الاساليب * ومن ثم لم تجد 
قصص ان بول سارئر وسبءون دي بوفوار والبرتو مورافيا 
وغيرهم من الككتاب المعاصرين » اي استنكار على الرغم من انها 
تحاوزت كل حد في تعرنة الحياة الانسانة . 

والواقع ان النزعة التحليلية في الادب هي التي مهبدت 
الدبيل . وعلى الرغم من ان ديستويفسكىي هو الذي وضع 
اسسها » فانه لم يلجأ الى الاسلوب العاري الذي يتبعه الككتاب 
الى روايته الكبرى «٠‏ الشياطين » باسم »اعترافات ستافر وغين. 
غيد ان الكاتب الذي قتع الباب على مصراعيه في هذا الال 
هو » مارسيل بروست © الذي استطاع عوهبته الفنية وبراعته 
الفذة » ان يرغم القاريء على اعتبار هذا المنحى في الكتاية هر 
المنحى الضر وري لكل تعمق في فهم النفس الانسانية . 

والمقيقة ان تقبل القاريء الغربي لهذا النوع من الأدب 
يرجع الى صفة بإرزة في تكوين العقلية الغربية في هذا العصر » 
هي الروح العامة »وهي الدعامة التي تقوم علها الحضارة الغربية 
يصورة عامة . وقد وحد الكتاب الغر يبون مبررا لاتباع هذا 
الانجاه في الأر ص على كشف الوافع الانساني كم هو واضافة 
حقائى حديدة الى المعرفة الششرية . ولذلك سدو هذا الادب 
الغربي المعاصر » ولاسها في فرنسا » محرداً من القم الاخلاقة 
مثلا » في سبل قبمة كبرى هي اللقيقة والصدق .. 

نما هي قبمة هذا النوع من الادب بالنسية للعرب اليوم 9. 

الواقع ان المجتمع العربي ما يزال بعيدأ عن مثل مثل هذا 
الانحاه 0 9 « ؛ على رغم من 3 العرب الى الصراحة 
الاخلاق لوطم العقلة العرمة 0 عامة ؛ فلا س المهم ( 
الحه لغرى الوم »اديور نو ال تيه ؛ بل ان المعرفة 
والحقيقة في المياة العربية المعاصرة ترتيطان بالع.ل والسلوك . 
فالعر لي يتساءل ابداً امام الحقيقة » بماذا اومن 9 وماذا اعمل 9 

وعلىهذا النحو نيدو مثلا روادات سارتر يعمد ةعن القارىء 

ش المقبة على الصفحة «ج» 


صراحة غرسة عن 


زرا 


35 سسن الريسع تغمر الشرفة الصباحمة . وكانت دام 
الشوق » تقتعد اريكة في صدر الشرفة » وهي تتسلى بحداكة 
قبعة رييعية من الصو ف الابيضٌ لاحد احفادها الصغار . وكانت 
لا تفتأ تستعبد في خاطر ها سعادة البارحة 1.. 

كان في الحق يوما مشهودا . لقد كر“موها عندما بدأت 
تحني ثراتها الخيرة : 
وحمراء ! 

- لمتك معي » باه ابو سوق » ا مل 
ضياع الاحباب !0 

لقد تر كبا في منتصف الطريق على فحأة» وهضى لا يلوي 

د آه.. ْ 

زفرة حر“ى اطلقتهاام الشوق . ثم رمت بالابرتين والقبعة 
البيضاء الى جانب » وسرحت ببصرها في فضاء المدينة . كانت 
المآذن السامقة تتزلف الى القلعة الشاعئة تدين لهابالطاعة والولاء. 
اصبحت البوم كهذة القلعة » تتزلف اليا الاق_دار وتنحبا 
وتسخو بالعطاء .٠‏ ولكن ابو سُوئي مفى قبل ارفك يشار كها 
فرحة النصر ! 

ومسحت دمعة سقطت على 
خدها . وافتت رأسها الىوراء 
و 
داكن 

الل كسالا 

« ا# اي 

عند ما ئر كها زوجها »منعشرين عاما » لم تكن «التفاحة» 
فد ازهرت كانت بزرة في عام الغيب . وكان مقدرالحا ان 
تكون «٠‏ عنقودا » كالعناقيد الستّة السالفة . 

مضى عنبا وفي قلبه اُواق .. اشواق الى الابن يتكحل به 
عنتيه وحمل عله عبء الحماة عندما بنوء كاهله لعبء الحماة. 

«الصى ».. . رجاء كان برسله الاب قبل ارف تزهرئرة 
« المي ! اريد صبيا يشد في ازري ... » .ولكن 
بدو ان الصي كان بأبي ارن يطل الى الدنيا في حضرة ابيه . 
فآثر الاب ان يمضي الى غايته على سوق » ليتبح للصي ان عبط 
عن نفسه ححب الغيب » فبنعم بالياة والنور ومحمة اخواته 
اللائي بلغ عددهن الست ! 

كانت « رسيدة » » كبراهن» بنت اثني عشرة .. ومن 
دونها «ساهى» و «عاثشة » و «علية» و « سهام » و «عروبة» 


كن سدة عدا فد ٠‏ وتفاحة بوحندان صفراء 


الى الام العر ببة . 


حد بده 5 


ألعنا شسألسنة وز لنغام 


١ 
حي"‎ 


بن "الواحدة والأخرئ ستآن اثنتات... 
اسح ركه سفت ا ل ا 
عنه الاقدار . كان الاب قد مضى » قبل ثلاثة ة اسابيع » ابثاراً 
لاطلالة الصي من عالمه الضيق الى هذا العالم الفسيح . وقد اطل 
الصي . ١‏ ع لهاي ترف ازا د د واظلاف 
الاخوات الست يعو لن با كمات فر حاو حسرة على الاب الذ 
مضى وفي قلبه الشوق ار أى المي .. 

وسمي ااصي « سُوئي » . 

وجعلت تفد اليا التهافي : 

مبروك 2 ياه ام شسوقي» 
ويربى بدلالك .. ميروك » يا وام سوق »... 

| نعم . اما ام « الشوق » » يل ام الاشواق تستعر في قلبها 
ار أى طلعته البهبة ! وان الأب يكحل به مينيه 9 

كان ييبمن عليا » مابين مضي الاب واطلالة الوليد » 
عور المترقب على شوق المترصد في قلق مستسم . أكون 
الوليد بنتا» ام صبيا 9 فلها اطل الصبي > هيمن الهم على قايها 


- بت الاحوزات 


.. ها قد رزفت صما بعسش 


5 وروحهاو كيانها جميعا: ثم 
الماة! منذا الذييرعى الصغار: 
العنافيد الستة وزهرة التفاح 
المشرقة ؟ من يطعم و نكسو 
وبؤري * 

كانعاها ان تعملى . فال جل 
الذي مضى لم مخلف مالا » 
سوى حشاسة من معاش جعلت تتقاضاه من حيث كان قد عمل 
سنين . بات عليها ان تكد لهبيء للبنات الحياة الكرية . 

عملت خياطة في يدتها . جعلت نساء المي يقبلن الها بأثواب 

صغارهن . فتخيطها في سمت لقاء اجر متو اضع . كان الاحر 
مع المعاش يسدان الرمى في اول الامر . كانت البنات 
صغيرات . رسيدة في اول صفرف الثانؤي » وسامى وعائشة 
وعلية في الابتدائي . الدراسة يجانية » والكتب » هنحنها من 
الماريسة اد منايل . ولككن البنات كن محدات » متفوقات 
داعا . وقد عاءتهن الأباطة » فكانت اسرعبن الى تلقن اصوهها 

نشة » البنت الثالثة . كانت متفئنة » الا انها كانت تقصر عن 
0 في مضمار الدراسة . 

ولم تكن بها حاجة الى ان تحجب اين في البيت تساعدها 

في عملها . فقد كن يقملن الى مساعدتها راغبيات ارقات الفر اغ» 


. 


اذا 


فبوفرن عليها بعض العناء وحتقن للأسرة مزيدا من ريح . 
وكانت الاجور ترتفع لتحسن الانتاج كلها مضت الايام .كانت 
عوط كنات الضغار > #فازقت: :الى" الخاطة وتان #«التنات 
والمعاطف »2 وساعدها الاعن في ذلك عائشة » الفنانة الماهرة » 
وقد انفصات عن دراستها يعدان اصايت حظا من العلم . و كانت 
داعة التنقب في المكتيات عن حلات الازياء المستحدثة لتفصل 
على وفق غاذجها » فتبرع في “كسب ثقة الزبائن واستجلابين . 

وفرعت وغدة نهلة بق اللد اوش الا كد اشة ا وعين 
توظفت سامى في مصرف كبير . . وظلت عائثة المناح الحلق 
لامها .. اما علية » فقد نححت في مسابقة اهاتها لتلقي العلم في 
الجامعة » لتغدو يعدئذ «درسة علوم .. يبنا رغبت سهام في 
المع بين الوظيفة ودراسة المقوق .. ومالت عروية الى دراسة 
الطب .. وسوق اليوم في الصف الاول من كلية الحادسة... 

وعندما اقبل النصب »© تزوجت رسندة من مدير مدرسة 
ولا منه البوم اطفال اربعة .. وتزوجت سامى من زميل لها 
في المحمرف ووضعت له طفلين .. أما عائشة » الخباطة الماهرة » 
فقد خطبت من بنتها وزفت الى تاجر طيب ولا منه اليوم حمسة 
صبية كالاثمار .. وعللة » مدرسة العلوم » مخطوبة لزميل لافي 
الكلمة » الا ان مايحزن امها انما ستترك البلد بعد سهور الى 
خطيبها تزف اليه وتقيم بعيدة . وسهام » الحامية المتمرئة » 
خطبت مؤخرا لقاض ساب طيب . 

عتاقيد ااعنب طاب سهدها وعذب رحمقها . 

- 41 4 يا ابو شوق ! لينك تستظل بكر متك التي نصبت 
عركي هديك الحنزين #الككويمة | عقى 4 وار اسيفر النطافة 
فين العين ترى 9 1 

وأحسست ام الشوق » وهي على الاريكة في شرفتها 
المشمسة» بدمعة حزينة تترفرق في مانيها . 

سقت عناقيدها دمع العين » سهرت الليالي تفصل ونحرب 
وتخبط » صنعت بنات طسات »© قدمت للوطن امهات ينسلن 
زغب الطبور تنطلق الى السهاه محومة مغردة » تفانت في تربية 
بئاتها » فسموها اما مثلى ! 

الى » انها لم تكين تدرك انها ستتكون كذاك » ولا 
خطر على بالا ان م مايسمى « يعيد الام » . كانت تتفانى في 
السهر على بناتها حرصا على تأمين مستقبل لحن اكثر امنا 
وسعادة » وكانت بناتها يحدات ف رانين » لاك الشف 
تدرس فيالنبار » وتساعدها في الخناطة في بعض ساعات من الليل . 


مسكينات بناتها الثلاث 'الكبريات ؛ لم يتم هن انيد خلن 
الجامعة » ورسيدة » اللسكر » ١‏ كثرهن اسفا لذلك »© عندما 
حصلت على الكفاءة » كان عليها ان تربم الاسرة ففقاتها 
المدرسية اولا » ثم ان تغل هي للاسرة رنحا » فكانان دخلت 
دار المعاهات » وتخرحت بعد حين » لتعلم الصغيرات في 
الابتداني . فاحتمات بذلك عبثها في قبادة الر كب »راكب 
الاخوا تالصغر بات. اماسامى فقد فضات ان تنو ظف في المصر ف . 
كانت الاسرة يحاجة الى دخل ا كبرفاانفقات قد زادت .المنات 
اصبحن صبايا . ملابس وزينة ومظهر خارجي ملاثم يحب ان 
يتوفر وعائثة ؟ عائشة مالت الى الخماطة . كانت اقلبن جمعا 
حظا من العلم . ولكن ايندسى دورها الكبير في اثراء الأسرة 
بالدخل الوفير ؟ . 

الكبريات مهدن السبدل لاصغريات فسلكنه علية وسهام 
وعروبة مطمئنات. كانت الاسّواك الى تد مي قد ا “يت ابرها 
من فرط الوخز »واستحالت الى زهور وورود ورباحينفسرن 
به في ثبات واطيئنان فكان ان وصلن الى الامعة وتوجن 
سعيهن بشهادات عليا ...و طليوا اليها »من يومئذكىان تنفك عن 
انها الصماء تلك ! 

انك ام فثل ١‏ 

كذلك قبل لها . 

يوم أعلن في الصحف عن العزم على اختبار ام مثلى كاك 
على الأمبات » استفسرت بنتها سهام الحامية معنى ذلك 9 
فقالت سهام : 

- تقصد الحتكومة الى تشجيع الامباتعلىتربية الاولاد 
والأم المبرزة تنصب ملكة علين وتكرم وتعطى وساما 
وهدية رمزلة . 

اعجبتها الفتكرة الا انهالم مخطر في بإلها ان تكون: هي 
تلك م المللكة » ! 

ولكن سهام الخبيئة سعت في اليوم التاللي فيمضمارها. 
معاوم ! انها محامية تعرف الاساتذة والقضاة والموظفين ودوائر 
الحكو مة كلها . انها خامية وكان مُرةَ المسعى أن دق البابعصرا 
كانت الطارقات خمس سيدات ثلاثاً عحائز واثنتين صبيةت إن 

أهنا ببت الحامية سهام 9 

اجابت : 

نعم ! 





5 


وفدحت هن الاب ودعتهن للدخول . ظنت هن او لاصاحبات 
لينتها . ولكن سرعان ماابتدرتها كبراهن وكانت على ههابة 
وجلال : 

- حضرتك مها 9 

قالت : 

نعم ! 

وما كاد يستقر بهن المجاس حتى اعلنت احدى الصببتين : 

ممعنا عن حهادك القصص الطببة © ياام الشوق ! 

فأحست بوحهها حمر وقالت : 

- الهم حسن رأى الئاس فيا . 

قالت احدى العحائز : 

- منذ متى رحل المرحوم ؟ وماذا حلت لك ؟ وم من 
الينات ريست 9 

فاختلج بدنها للذ كرى انهن سألن عن حياتها ! اتكون 
سهام قد فعاتها ؟ من طلب منها ذلك ؟ انها لاتريد ! تتهيب 
الوقوف على المسرح امام حشد من الناس! و لكناتراها تحوز 
كل صفات الام المثلى 9 

- مند عشيربن سنة . 

وماذا خلف لك من مال : عقارا » او منقولا 9 

فتشحعت . 

خلف لى بيتا بالكراء ! ومن المنقول : ست ينات 
رجنينا في رحم الغيب ! 

وطالعت في وجوههبن طبوف تعحب واستفسار فراحت 
فيض , حكت ماحيتها كاملة . عر قالمبين ودمع العينالينبوعين 
لذين سقما التكر مة فأعُر تالعناقيدالستة حلوةالرضاب » وسُوقي؟ 
ن سُو قي زهرة تفاح تشرق في قابها فتغمر حياتها املا ياسما . 

وفي انصر افبن « سُددن على بدها حر ارة. وقالت كبراهن 

انك الام المثلى » يا ام الشوق ! 

فأحست بالارض تيد بها. اذن»ستقف على المسرح . . ولسوف 


قلد وساماً . . ويتعالى تصفيق المبور .. بالا من -لظة ! 
واعثلت المسرح . 
ورأت الى العيون تحد"ق فيا تحديقة الاعجاب . انها لم 
كن تعر ف في نفسها اخحث ت تفان امثل . عندهما طمحت الى 


.فع مستوى أسسرتها » كان حد وهاالءز م على انتؤ من لمناتهاحماة 


افضل » مد فو عة بغر زتها لمناضلة و ايثارها ليناتهاو ازهر ةالتفاح خاصة ٠‏ 


وارتفع صوت قوي بهدر في اسماع الخحفل : 

د ان ام الشوق ام مثلى ..» 

يالا من لحظة خالدة ! 

«..رعت يئاتها الست وادنها الاوحد خير رعاية »وسهرت 
على تثقيفهم .. 
ا د 

مات ابوءم » ول مخلف شْيئاً من المال . 

«.. ويناتها : رسيدة » المعامة والأم لأربعة ا 
وسامى » الموظفة في الممرف والام لطفلين 
امها الايمن والام لخمسة صبيان ! 
وسهام ‏ الحامية  ..‏ وعر وبة » طالبة الطب 
الأوحد » فطالب فيكلية الحندسة ..» 

ياروحها على سُوئي ! 

ا 0 
اتحاد ابمعبات النسائية وقدم لها عدية رمز بة تقديراً وتكرياً 

اوه ! اخجلوا تواضعها ! لم كل هذا ؟ 

د .. . أن ام الشوق ام مثللى . فحيوا معنا ام الشوق » 

وسّق سمعها تصفيق عنيف . ولحت بناتها في الصف الاول 
يحدقن فيا جخشوع وهي في وقفتها الرائعة الشاء. اما زهرة 
التفاح » فكان يتطلع اليا باسم الثغر .. آها ملككت عاطفتها 
والتصفيق يترى » فبطل الدمع من مقلايها . ورأت بناتها الست 
يمسحن دمو عهن » متهن من خلال دموعها . 

يلها من ليلة رائعة ! صفق لالم تكن تحم جمرها . 
وقلدت الوسام . وحملت الحدية » كانت قطعة من القهاش 
الفاخر : وكان الوسام من الذهب . 

* خا ور 


.. وعائشة » ساعد 
5 وعلية المدرسة فى الثانوى. . 
.. اما سوق الابن 


ورمت أم الشوق » وهي في جلستها في الشرفة » بالابرتين 
والقبعة البيضاء الى جانب » وسرحت ببصرها في فضاه المدينة 
من جديد . تدين لها الاق دار اليوم »م تدين المآذن لهذه 
القلعة الشّاعّة ! 

اذا مضيت مبكرا » ياابو سُوقي 9 

واحست بدمعة حيسة في هوقها تريد انتطفر »فأمسكتها 

وتلفتت حيرى . ثم مشت الى النافذة فياقصى الشرفة. فلميحث 
من وراء الزجاج سُوثي مكبا على مكتبه يذا كر . سيغدو 
قر نما مهندسا . سمكثيل به العقد . الحا من سعادة ! 


وطفرت من عييها الدموع 

لو كان ابو ُو قي حيا » 5 سبسره ان يرى العناقيد الستة 
وزه رة التفاح في العلاء ! تحاح » وتكريم . يالا من ساد 

ورأت سوق برة رأسه عن مكتبه . وكأنئا ادرك ان 
في عد:ها دموعا . فقام اليها . فالتوت نحو الاريكة تال اشتات 
نفسها . لاتريد ان تدخل الى نفسه الحزن . فتطلع في وحهها. 

- ماييكيك » بااماه 9 

وكانا خحبااف وال عن التافن جققالك ميد 

طافت بي الذ كرى » »؛ ياولدى .. فتمئمت لو يشهد ابوك 
لملة الامس . 

فافترت زهرة التفاح عن بسمة حميلة. 

عار عبن اام يكن معنا لبلة الامس » يااماه !كانت 
روحه ترفرف حولنا » وتوسوش في آذاننا » وتبارك التكريم 
ان روحه نوا كينا فى كل خطوة خطو ناها مندر حل . .ومادمنا 
ابناءه » في المماة » فهو لم يرحل عنك .. ان روحه فمنا .. 
نحن اياء » بااماه . 

ودبتعلى كتفبايحنان. وانحنى يطبع قبلة البنوة على خدها. 

ولما عاد الى غر فته » مدت بدهاالى الابرتين حك بهالقبعة 
البيضاء لمفيدها ٠‏ ثم طفقت تستعيد كل كلمة فالا ارنها »> فيا 
كاك تذهر ر بأمواج من الطمأنينة تنداح في قابها » فتزرع مع 
كل موحة فيضا من السعادة والرضا وحب الياة . 


حلب - فاضل السباعي 


بقبة ما نشير على 
الصفحة « .م » 


[ في افاق الثقافيّ العالمية 


العر بلي » مالمنكرة ة في بعض الاحبان » يسيب ما فيها منتحليل 


عار يضفي عاها طاد الحياد تجاه الا خلاق . وكثيراً ما تبدو 
الترحمة الآمينة لاي كتاب من هذا القبيل | مرا قرما النسة 
للقاريء العر بلي » فلو ترجم مثلا كاب د سدوم وعموريه »6 
0000 أو « الربميع الامو 
هئري مار أو جموعة « الدار » من قصص سارتر » لوج د 
القاريء العر لي ذيها الكثير من الاستهتار والبذاءة اللذين ححيان 
عنه كل حقيقة اراد التعبير عنبا هؤلاء الكتاب .. 

أما ما يلحأ المه بعض الككتاب العرب المعاصرين من هذه 
الاسالب العارية » فهو يرد تقليد أو مداعية لاهواء طبقة 
معينة من القر اءلاتعبر عن شيء » حقيقي في طببعة العقلية العر بة» 
الحديدة. عدا ان هؤلاء الكتاب لا بدعون سا اديياً عديذاً 
ولا تكشفو ن عن حقائق عمنة فق الحاة الاشانة “ لانهم 


بصودون مثاهد لوبسيب سطية مقرية » ويكردوف | ١‏ 


او كتشاف جد بد. 
صدقي اسماعيل 


اسياء عادية لا تنطو ي على أي ايداع فني 
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دمشق ص ب ( .اهم ) هاتف ٠١901١‏ 


تصدر في دمشق 


« تنزل الى الاسواق في أو لكل شبر 
٠‏ تعنى الجلة جميع المقالات التي تردها 


٠‏ لا تلتزم بنشر أي انتاج مالم تطلبه انجلة من 


كاتبه شخصيا 


© لاز تنشر الحلة أي أثر أ 
2 اد ” 


أو ثقافي سبق نشره 


© المقاللات التي لا تنشر لا ترد الى اصحابها 


٠‏ الاعلانات : فق علها 


مثايها في الاقطار العر بية 


مع آدارة الجلة و م 


سمحصصمهصهممصسمصي 














و ححاته وآثاره 

بعد الفبلسوف الألماني « ادموند هوسرل » من الفلاسفة 
الكبار الذين ظاوا مغمورين طوال حماتهم » برغم هافي نظرتهم 
من أصالة ومحديد . 

ولد م هوسرل »© في مديئة « بروسندتس » في مقاطعة 
م مورافيا » عام 8 . تتامذ على بدي « فرئز برنتانو » 
(8+م1- 7١و(‏ ) الفيلسوف وعلم النفس © وعلى يدي 
«كارل اسْتنف » ( م46١‏ م9١‏ ) عام النفس . ذهب الى 
النمسا وتابع دراسته في الرياضيات في مديئة «فينا » » ثمتقدم 
في عام 8م ١‏ الى جأمعتها بأطر وحته « أبمحاث فى حساب 
المتحولات » فئال عليها درجة الد كتوراه في الرياضيات » وقد 
جاوز الر ابعة والعشرين من 
عمره. ولعل هذا الاختصاص 
بقمسر لنا تزعته الفاسفمة الخالصة 
الى التحر بد » فأدى تلقيح 
الفلسفة بالر ياضيات الى با كورة 
اكثنه « فلسفةالمساب » وهو 
كتاب في منطق الر ياضيات 
وجبر الماطق . 

بيد أن « فلسفة الحساب » لم يكن الكتاب الذي يعبر عن 
اتجحاه م هو سرل » الاصيل . أما الاتحاه الفينو مينو لوجي الذي 
طبع فلسفة « هوسرل » فقد ظهر الى عالم الفلسفة » حيّا سر 
كتابه « أيحاث منطقية » في جزئين » صدر المزء الاول منهما 
عام ٠‏ وتلاه الثاني عام ١95.1‏ 

وفي عام .14 بدأ يدرس في جامعة « غو تنغن » في حو 
علأه الماسة » حيث تتكونت نواة أتباعه الاول . وفي خلال 
مدة تدريسه في هذه الجامعة صدر مقاله المشبور « الفلسفة كعلم 
دقيق » والمجلد الاول من كتابه « أفكار عن الفينو منو لوجما 


والفلسفة الفينومينولوجية 


الخالصة والفلسفة الفينو مينولوجية » » حيث اصبح «هوسرل» 
يرى في الفيئو ممئو لوحما « فلسفة أولى » وه عاما كايا 6. 

وفي عام ١941+‏ حصل على كرسي الأستاذية في جامعة 
0 فر البودغ ) حيث تتاك الفيلسوف الالمالي الوجودي 
مارتن هيديغر » على يديه » واضطلع بنشر كتابه « حاضرات 
في فينو مينولوجية الشعور بالزمان الداخلي » . 

ومن ثة نشر « هوسرل » بالتدريج ال-كتب التالية : 
« المنطق الصوري والتعالي » عام ١9898‏ > و د تأملات 
ديكارتية » عام ١9١‏ 2 و «أزمة العلوم الاوروبية 
والفيئو ميئولوجما المتعالية » عام ١‏ » و «التحرية وام 6 
عام 1988 . 

اضطر « هوهر ل» نحت تأثير 
ضغط النظام النازي » أن 
يتخلىعن كرسيه في جامعة 
: و فرأيبورغ » » ليخلفه فيه 
1 ابم تأسذه د هيدلغ_ر» ؛ فاعتزل 

|| : التروون مددذ لكا انه 

7 لاس قفى نحبه عام 1989 . 

كان « هرسرل » كثير الانتاحج » حتى ان مؤلفاته التي 
لم تنشر بعد » تعد | كثر ب -كثير من مؤلفاته الي نشرت . 
وبقدر البعض أن هناك ما يقارب خمسة وأربعين ألف صفحة » 
| كثرها مخطوط بطر يقة الاختزال » لا يزال عديم النشر حتى 
الآن» وقد نقلها « فان بريدا » ووممى ووب تاذ « هوسرل » 
الى مديئة « لوفان » بباجا خشية عليها . بيد انه شاعرع 
بنثرها فى مدينة ولاهاي» نحت اسر اف«مارتينوس نهبوف» 

1 ؟ ‏ فلسفته 

بصرح "١١‏ «هوسرل» في مطلع كتابه «تأملاتديكارتية» 

بأن الفينو مينولوجيا مدينة بالاندفاعات التي تلقتها من جديد 


ذا 


له رينيه ديارت» ١‏ كبر مفكري فرنساءوانا قد تحولت عن 
طر بق دراسة «١‏ تأملات في الفلفة الاولى » الى نموذج جديد 
من اذ الفلسفة المتعالية » ولذلك يمكن ديكارتة 
جد بد 5" . ويتابع كلامه قا ثلا : « انني اعتقد ان نني استطيع 
في هذه الظر وف » ان ا كون على بقين سلفاً » من | انني ساجد 
لد , حفاوة ملائة » اذاما اخترت من بين موضوعات«تأملات 
في الفلسفة الاولى » كنقطة انطلاق لي » تلك التأملات الى لها 
قبمة خالدة في نظري » واذا ما حاولت أن استخرج فيا بعد » 
الصفات المميزةالتي تتصف ببهاضر وب التحول »و انواع التجديد» 
الي ادت الى ميلاد المنيج المتعالي والمسائل المتعالية ''' ولايلبث 
« هوسرل » ان يصرح بأن « تأملات ديكارت ٠‏ لا تبغي ان 
تكون عملا خاصا من اعمال الفيلسوف « دكارت » . . . بل 
ان هذه التأملات خلافاً لذلك » ترسم النموذج الاصيل لنوع 
التأملات الخرورية لكل فيلسوف ببدأ مله » تلك التأملات 
التي تستطيع وحدها أن تولد فلفة من الفلسفات '؟' . 
سرعان ما يقساءل : « الا تقوم النبضة الوحيدة » المنتجة حقاً » 
على اثارة » تأملات ديكارت » من جديد » لا لكي نتبناها في 
كل احزائا دون سك » واما لي تكشف قبل كل سي ء 2 
عن المعنى العميق للعود الطامل الى ال ١‏ أنا أفكر » 
الخالص » و لكي نحي منبعد القيٍ الخالدة الني تصدر عنه'* ؟ ثم 
لا دليث ان يضف ! « انا ستحاول أن نتأمل على نحو 
ما تأمل « ديكارت » » كفلاسفة يبحثون عن نقطة انطلاق 
أولى » لست في متناو هم بعد وانه أمدهي ان نتقمد بسقظة 
نقدية كبيرة » وان تون عل انتعداد ذاا. » لتحو بل الفلسفة 
الديكارتية القدعة » حمها نشعر بالضرورة تدعونا الى ذلك . 
انه يجب علينا أيضاً »اننجنح الى الوضوح » وان نتجنببعض 
الاخطاء المغربة » التي لم يعرف لا « ديكارت » ولا خلفاده » 
ان بتحنوا الوفوع في شرا كها ''.» : 


ان تدعى 


ند أنه 





)1 راجم « أ عم بوفتنسكي » في كتابه : الفلسفة الاوروبية 
المعاضرة و « جان ليوتار »> في كتايه : الفينومينولوجيا هامش ص 
1 ؟١ء‏ والمقدمة التي كتبناها لترجتنا العر بية ل « تأملات ديكارتية » 
ص # - م » من مندشورات دار بيروت سيروت . 

(؟ )ادموند هو سرل : تأملات دد_كارتية »ص ١غ‏ 458 من 
برجمتنا العر بية » مثورات دار يروت عام مه9١‏ 

ا( + ) المصدر المذ كورء ص ”45 

( : المصدر المذ كور “ص 54 

(ه ) المصدر امد كور ءص ١ه‏ ؟ه 

3 )مدو 21 كور امن جه 


كا 


ومن هذا يتضم لنا » ان « هوسرل » قن أعسس سد 
الاعجاب هج و:ديكارت:» وفك رت الرامية الى البحث عن 
نقطة انطلاق أولى للتفكير الفلسفي . بيد أنه يتضح لنا أيضا » 
أن « هوسرل » لم يكن بوافق على ان النقطة التي بدأ منها 
« دبكارت » هي نقطة ثابتة وأكيدة . ولذلك فهو بريدتحويل 
الفلسفة الديكارتتة » كلما دعته الضرورة الى ذلك » يا يريد أن 
يتنب بعض الاخطاء المغرية التي وفع فياه ديكارت » 
وكلثاكة هق بعد 

وكل هذا بنتهي بنا الى ضر ورة الاشارة الى ه ديكارت » 
عااطن ذلك عر هنا لقلشة: موسرل + م «وذلك. لاثنا 
نعتقد ان النقطة التي ابتدأ منها ه هوسرل » كانت قريبة من 
النقطة الى ابتدأ منها ه ديكارت » وان كان الخط الذي رممته 
لق و موسرل » قد احرف اغراف كيرا قو مواز :الفط 
الذي رمعته فلسفة « ديكارت ». 

ونحن هنا سنقسم عرضنا لفلسفة « هوسرل » الى قسمين 
نتكلم في الاول عن المنهج الفينو مينولوجي 4وفي الثاني عن 
المذهب الفينو مينولوجي » متبعين في ذلك رأي «غاستون 
برحمه © رمورء8 مغو 6 الذي بغر ق ف الفينو مبنولوجيا بين 
منيج فينو مبنو لوجي من ناحبة أولى »و ذهب فينو مينو لوجي 
من ناحبة أخرى ”'' . بيد أنه يجدر ينا ان نسارع الى القرل 
اننا انما نفعل ذلك » لاد هذا التقسيم يساعدناعلى عرص فلسفة 
و هومرل » » لا لأننا نؤمن بامكان فصل انبج عن المذهب . 

١‏ - الانهج الفينومينولوجي 

بيو كد لنا « اويفن فنك » أحد أتباع « هوسرل » ومن 
ابرز تلامبذه » ان اانهج الاساسي في فلسفة أستاذه اما هو 
التحويل الفبنو مينولوجي بصورة قطعية وخالمة ‏ . نما 
التحويل الفينو مينو لوجي ؟ مكنا أن نقول بادىء ذي بدء 
ان التتحويل الفينو ممئو لوجي يقوم على مبد نين أساسبين» احدهما 
سلي وقد اطلق عليه « هوسرل » اسم « التعليق » وثانيهما 
ايجالبي وقد اطلق عليه اسم د الخدس » 

١‏ - التعليق الفينوميثو لوجي 
ان جوهر هذا المبداً انما يقوم على نبذ كل أمر لايمكن 


٠+ (‏ ) اندريه لالاند في معجمه الفلفي » ماده : فينوهينولوجيا 

) م ) في مقاله « فلسفة » ادمو ند هوسر له الفينومينواوجية ومكانتها 
في الحر كة النقدية المعامرة » المنشور في « دراسات كاتتية المجلد م ص 
ع ع م . ثقلا عن كتاب « غاستوت برحيه » : 


التحقق منه يصورة برهاننة » او بعنى آخر » كل مالا يمكن 
الحقة حقق منه يصورة نحعل نقرضه مستحمل التصور على وحه 
الاطلاق . وهذا يشمل كل هافي العالم حتى ذات الفيلسوف . 
ولكن الفيل.وف لابريد مع ذلك » أنحدقوجود المدركات 
ولابريد كذلك إن برى في مملية الادراك وهماً وضلالاً 19 يم 
فعل « ديكارت » من قبل . 

من المعر وف ان «٠‏ دبكارت » بدا فلسنتةيالشك بوحود 
العالم الخارجي » فيمد هذا الشك رواقه على كل شي ء» ولا 
سنشى غير الذات المفكرة » الي تثبت و<ودها حر د سكها 
وتفكيرها , هنا نشو قف وهوسرل » و بتساءل : هل كان 
د دكارت » على حق حبنا سك بوجود العالم الخارجي 7 أفلس 
الشعور بوجوده دملا على هذا الوجود 9 

ومالبث أن وجد أن منج الشك منهج خاطىء لامكن 
الاخذ يه » فاستبدل به منهج ج التعليق الذي لايشك بوجو دالعالم 
الخارجي »> بل يعلقه ل 

ثانياً الخحدس الفينوميئو لوحي : 

بيد أن التعليق الفينو مينو لوجي ليس كل شيء ‏ بل تحرد 
علية سلبية غايتها حصر العاميين هلالين. و لذلك كان لايد لامفكر 
من عملة أخرى تمكنه من متايعة عمله » وهذه العملية هي الحهدس 
الفينو مين و لوجي » وهي ايحابية »خلافاً للعملية الاولى . 

اما مهمة هذا الحدس فبي الاتصال بالاسياء ذاتها » ليتعلم 
منها مامكن لحا أن تعامه اياه عن ذاتها . وهنا يجب علينا الا نخدع 
بالالفاظ لان الاسياء هي الظواهر في لغة «١‏ هومرك »بل 
وماهاتها » أي مضمونما العقلى ١‏ . 

ويا القن و دزت من شك الى وضع مدأ فاسفته 
المشهور : 0 

« أنا افكر فأنا أذن موجود » فان « هوسرل » انتهى من 
تعليمقه لوجود العام الخارجي » الى فاعدته بضرورة الاتصال 
بالاشاء ذاتها أي بالظواهر او الماهيات ليتعلم منها مامكن ان 
تعامه أباه عن ذاتها . 

وفي المين الذي قطع فيه ودورت » كلصلة له يااعالم » 
وسجن نفسه في أنا وحدية 506أم5011 مطلقة » ولم يستطعان 
مخرج منها الاءجزة فكرة الاله العامل » فان « هوصرل » لم 
بقطع صلته بالعالم » بل اجل البحث فيه ليعود اليه بعد يحنه 
( 5 ) ريحجيس جوليفية : المذاهب الوجودية ص اه" -8مه". 
٠١ (‏ ) الصدر المذ كور . 


لككفية التي يدرك ما اله أنا أفكر » الماهات » وليرى أن 
جوهر |( ١‏ انا افكر » هو القصد الذي يمل كل سُءور سُعوراً 
بشيء من ع الاسشساء و لمستنتج منذلك » انهلامكن فصل الشعور 
جما يشعر به أي فصل |[ « انا افتكر » عن العالم الخارجي . 
ب المذهت السو مدو لوجي 
يا أنفاسفة ,ديكارت» مر ت بثلاث مر احل كذ لك مرت فلسفة 
ه هوسرل «١‏ يثلات مراحل . ابتدأ م دركارت » باشاته للذات 
المفقكر » ثم انتقل منه الى اثبات وجود الله » وانتهى اخيراً 
الى اثيات وجود العالم الخارجي . أما د هوسرل عفابتدأباثيات 
د الانئة » المتعاللة وهي غير الذات المفكرة التي دأ منا 
« ديكارت » كا سنرى »4 ثم انتقل الى اششات الذاتة السنة 
6ن زطناسرعاما وانتهى أخيراً الى اثيات و جو دالعالم الخارجي : 
وسنحاول أن نعرض فها بلى » هذه المر احل الثلاث التي مرت 
بها فلسفة « هوسرل » فسن عقارنته د« دكارت » كلما 
وحدنا الضرورة تدعونا الى ذلك . 
أولاً - هرحلة الانئة المتعالية : 

رأينا أن “و موسرل »لم يوافق دكارت » على «منمحه في 
الشك وارتأى أن يستبدل به منج التعليق بيد أنه وحد أن 
« ديكارت » لم يكن أميناً على منطق مذهيه » حيناتو قف عند 
عبارته : « انا افكر فأنا اذن موود » وعدها حققة لايمكن 
ان يتطرق الها الشك . فالواقع أن هذا ا( م اناموجود » الذي 
توقف عنه م ديكارت » لس سوى ١‏ أنا » جوهري لا #تلف 
عن أشْياء العالم في ثيء ولابد له أن مخضع لنفس المبدأ الذي 
خضعله العالم . 

والمقيقة أن « هوسرل » بفرق في الادراك بين نوعين من 
الظراهر : ها الظواهر الننييسة والظواهر التبطيب 
ولكي نه لابد لنا من ان نعود ادر!حنا الى فكرة 
« القصد ال استعارها ه هوسرل »من ١‏ 

برى « هوسرل »ان كل موضوعمدرك هو موضوع 
مقصود بااضرورة ؛ بل ان عملية التحو يل الفينو مينو لوجي التي 
تتضمن « التعليق » من جمة أولى « والحدس » من جبة ثانية 
لامكن ان تحدث بدون قصد . 

وهذا القصد حول كل هو ضوع وواوموعوه0) الى مدرك 
د بقف نجاهي ع 5880 - معوعع مم يشير الاصل الاستقاقي 


هم ذلك 


ستاذهو برنتانو -ت. 


لكلمة ه موضوع » في اللغة الالمانية . ومعنى ذلك كانني اميزه 
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مما يحسط به في عملية ادراى له من جبة اولى » واميزه ايضأعن 
قوري الذى أدر كه : له مؤانهية لقوق »واو انا الستلعن 
يقوم القصد يدور هام جداً ''' . وانا حيما اميز الموضوع عن 
سُعوري الذي ادر كه به » قد نجه بقصدي الى هذا الموضوع 
واعنى بالتحديدات الى بعزوها الانا اليه » من خلال قوالبه 
الشعورية اللحددة » وبالأماط الخاصة التى تبدو عليا هذهالقوالب 
مثل اماط الوجود من ممكن ويقيني ومفترض » ومثل الاغاط 
الزمنية الذاتية من ماض وحاضر ومستقيل'؟!. وهذامابدعوه 
و هو سرل » بالظاهرة النيبية . بيد انني قد اتجه بقصدي ابضاً 
الى الشعور ذاته » واعنى بوصف قواليه » كالادراك والذ كرى 
وما يرافقها من فروق في الوضوح والتميز '" . وهذا مايدعرء 
د هو سرل » بالظاهرة التيطية . 

وواضمم ان منطق « التعليق الفينو مني ولوجي » يقتضينا 
ان نترك مؤفتا دراسة الظواهر السمة المتعلقة بالموضوعات 
المدركة» لى ننصر ف الىالظو اهر النيطية المتعلقة بالانيةالمدركة 
وعندئذ ماذا نرى 9 اننا تحد انفسنا تجاه ال ه انا افكر » الذي 
لايد لنا من تفهم بنيته الاساسية . 

برى « هو سرل » أن الشعور (ال «داناافكر »يلغةديكارت) 
وليد عوامل كثيرةطرأت عليه»عند ادرا كه للعالم » فتتكونت 
حول نواته طبقات سْبية بالطبقات التي تكو نت حول نواةالارض 
وجعلته على النحو الذي عليه وواجب المفككر ارت ينصرف 
للى دراسة هذهالطبقات» وتحفر فهافاماً كا يفعل العام اليو لوجي 
حتى يصل الى الشعور البدييء ( او الانية المتعالية ) ويدرس 
بنته الاساسية » وعلى ه_1|النحو » فان «٠هو‏ سرل » سرعان 
ما يصل الى حال الشعور الخالص المتعالى » المؤلف من الانية 
المتعالية ومن ظواهر المتعالية الخالصة . وعند هذا الخد » حد 
الانية المتعالية» يحد الوجود المقبنيبيقينبرهاني لاينكر »و الذي 
لامك ق للانكناء القيئو منبو ار عي أن يتحاوزه . 

ثانياً - مو حلة الذاتية السنية : 

وصل « هوسرل » الى المتعالية » وأقام بدنها وبين العام 
هاوية لايمكن عبورها » فككيف يستطيع من بعد » أن خرج 
من هذه الانا و<دية » لملقى العام من جديد 9 

لمقيقة ان وهو سرل » يتابع منطق منيجه » فيتصرف 

»١«‏ جان ليوتار : المصدر المذ كور ص .م 


«؟» ادموند هوسرل : تأملان ديكارتية » الترجة العر بية ص لم١٠‏ 
«*» نفس المصدر المذ كور . 


الى.عناء الاثة المتطالة © لتفعضن. ينها د وعتد تملله لحذء 
البنة » يحد ان هناك شْيئاً حاضراً للائية المتعالية وفيا » 
كو عالم» مؤلف من موا كن عتادية 6 هي النواة ال بصاغ 
مباعالممشتركبينالانيات جمعاً » انيتي انا والانيات الاخرى. 

اما هذا العالم انض ور » ب و العالم الاولي» . 
اذا أماذريها ٠‏ تعلاد»: تاننا: لقت ف طل ظتسن ب حلئقة 
د مانخصني » من هذا «العالم » » وطبقة « مالا مخصني » منه 
أو « ماهو غر يعني » فيه . بيد أن « عالم » الانيةوءاتخصهاء 
لأبليك ان يتوضح فوقه معنى من المعاني » فيصيح « العالم » 
ظاهرة من ظواهر العالم الموضوعي » وهو واحد بالنسبة الى 
كل فرد » وفيه يبدو و الآخر » الذي هو اول في ذاته » 
د أناء آخر . 

ولكن » كيف يبدو | الانا الآخر في هذا العالم 
الموضوعي ‏ ان « هوسرك » يرتد الى « القصد » من جديد » 
ليدرس عمل بهذا الصدد » فبحد أن هناك غرياً من « التصد » 
يدل على « الترافق بالوحود » » وهو عبارة عن حدس الماثة » 
يطلق عليه « هوسرل » امم « الشعور بالحضور » وهو « خلق 
أولي » في نظره . 


فبجد أن هذه التسمية تدل يشقها الاول » اي بلفظة « انية » 
على « انيت » انا ذاقي » حيها اتتكون انا ذالي » في دائرة 
: مامخصني ؛ الاولية. يبد أن سقها الآخر > اي لفظة 
« أخرى » » اما يحيلنا الى « الآخر » من حيث هو موضوع 
القصد . 

لنفترض انساناً آخر داخلا في حقل ادركى » ان هذا 
عق اق كال مويل الأول 6 أن فاك عا نتراءى فلي 
حقل ادراى » وما ادراى ل الا ادراى لطبيعت الاولية . 
ان هذا الجسم » يصفته جسساً أولاً » لامكن الا ان يكون 
عنصرا محددا لذاني . ومن هذه الناحمة » فبو متعال بصفته 
جسم الآنخر » ولكنه محايث ايضاً » نظراً لانه يتراءى ف 
حقل ادراي لطبيعتي الاولية . والحقبقة » أنه مادام بد 
وحده هو الذي يبدو لى ( صفته عضواً عاملا ) بدن بالمعو 
الصحيح لاكلمة » فقد كان لا بد لخسم ار 
المعنى ايضاً » عن طريق انتقال ادراى من بدفي اليه . 

ونتبجة ذلك » ان هناك تشاياً يريط هذا الجسم الآخر 
بمسمي في الدائرة الاولية “عن طر بق حدس بالماثلة» اوسشعور 


5 


بالحضور » يا بقول لنا و هوسرل » ايضاً . وعمنى هر » ان 
ع وي ا ا ا 
في حقل ادراى اطبيعتى الاولية عق اتتقال امم عن 
اعد د ضفري الرزاوسة إلى العمر الاك ؟ ا سويد ان 
جسم الآآخر . ولذلك لا يلبث جسم الآخر أن يكتدب معنى 
البدن » حجنا بثيت وجوده يسلو كه ه__ذا السلوك المتغير » 
والذي يبقى في تطابق مع ذاته » برغم التغيرات التي تطر أعليه 
فنامس حمنئذ حماة نفسسة مرافقة له » دل سائدة عليه . 
ندرك الآخر كانسان نفسى طبيعي © مثاما أنا انسان نفسي 
طببعي ؛ ولا يلبث ان يصبح عا هو كذلك » تعديلا قصدياً 
في أناي » الامر الذي يضفي عليه صفة « ما يخصني » ويجعله 
مكوتنا [. د ما مخصني » . 

ومن ناحية اخرى “ان بدني يعطى لى في غط ماهو دهئاء» 
في حين ان جسمه يعطى لي في غط ماهو « هناك » 

بد ان اله هناك » قابة للخير الحر ©» يفضل اللالات 
الحشوية التي تتوالى في » يحيث يمكن ان يصبح ال د هناك » 
بجو للدي ري اوم الا ل نتق ل الى 
« هناك » ءيل وان أحتل أي «١‏ هناك » في المكان . ولكننى 
لا ادرك ذاقي فقط على هذا النحو » بل ادرك الاخر عله 
أيضاً . اننى ادر كه ولديه ظواه ركالظو اهر التى لدي »وادرك 
أن ةتطاعتة" أن يكرن هن ايها وهنا مطق »)مفلا 'انا 
وهنا مطلق » »6 وان بامكانه ان يجعل ال« هنا » هناك » وان 
يحتل أي «١‏ هناك » في المكان . 

وعدا يتفتن ضرت من المرزاوجة © فتستطييم الاننة ان 
رع من الأنا وسدية + قلون الاخن ويل كل لخن + تلقن 
« ائية » أخرى لا تشبه « انبتى » » بل تحبل الى ذالي يعناها 
التعرين: ف الها" انكاس ادا . :وهل هذ التجئ © حكن 
تكو يال جديد من « ما هو غريب عنىي » » فلا يبقى 
الآتخرون في حالة العزال عني » بل يتكوث في دائرة 


وعند ند 


. وهذا , 


وعدد ند 


د ها صني » معشر م من الانوات » أنا وحيد فيه .. 
تنا عار امتلاك ذاتية ببنية يتككون فيها العام » وتشكل 
« نحن » متعالياً . وهنا لايعود العالم عالياً بالنسبة الى الذاتية 
اليبنية » بل يصبح متضمنا ذيم-ا » بصفته تعاليا م محاتا »؛ 
وتكون نتحة ذلك » قيام الانحام بين « الانيات 24 
)١ (١‏ ادفو ندهوسرل : تأملات ديكاتية » الترجة العر بية ص 


م.؟" + ا »منشورات دار ببروت سروت 


وعلى هذا النمو تنشأ الذاتة البشة » عن طريق اتصال 
الانية الزاتية بالانيات الاخرى و تفاعلها معبها »فتشكل القاعدة 
الاساسة ب للعالم شعن الذي يتطرق العلم الى دراسته » 
و نصبح عن طر بقه مكنا . 

ثالاً - موحلة العالم الموضوعي 

ولكن » اذا كانت الذاتية البيشة هي القاعدة الاساسية 
التي يقوم عليا العالم الموضوعي 4 هما هي الخطوات التي يتبعها 
العام لوصول الى المعرفة 7 

برى « هوسرل » أن اول مايتكون تمشار كة فيالذاتية 
الببنية » هو وجود ه الطبيعة » العالم » ويشمل جسم الآخر 
وأناه النفسي الطبيعي » وقد تزاوج مع أناي النفسي الطبيعي . 

وأنا » حمئا أدرك يدن الآخر » وأناء التفى الطسعي » 
بل حمنا ادرك الآخر هناك » انا اسعر يعمله على : الطببعة »التي 
بدر كبا » وعلى ذات «٠‏ الطبيعة » التى يخصها هو ال « هناك » » 
والتق هي « طببعتي » الاولية أيضاً . انها « الطبيعة » ذاتها ؛ 
ولكنها معطاة في نمط «كالو أنني كنت أنا في مكان هذا 
البدن الآخر » . 

وعلى هذا النمو » ثما يؤلف « طبيعتى » تجموعه © هو ما 
ذلك وطيفة »الاق ممبرعه الذات عيذ نهدا لاتعدق 
على الآخر فقط » بل على كل آتفر أيضاً . وهذا مايؤدي الى 
أن تتكون «١‏ الطبيعة » كهوية ناتحة عن تعددات كثيرة 
وغنية تعطى لي على سكل « مانخصي » . 

ان هذه الهوية القائة بين طبيعتى الاولية » والطبيعة يي 
بتصورها الآخرون » هي هوية ضرورية » تبعاً للووية القائة 
بين الشعور بالحضور واطأضور المرافق له . ومن هذا ينتج 
ان ادراىي للعالم الخارجي » هو ادراك الآخر له »بل كلآخر 
وذلك هو الحد المشيرك الضروري لنثأة العلى » وهو مانتدعوه 
«والطبيعة الموضوعية ». 

غير ان هذه الطبيعة لاتلمث أن تأخذ لها صورة زمانة 
عن طرق تمواق المتابعة: والمقمة: . 
التصورات » وجدنا أن كل تصور هو اعادة حضور الشيء 


واذا تأملنا ممنى 


المتصور » أي ان التصور الحاضر كان حضوراً ماضاً »؛ وهذا 


يتضمن صورة الزمان التي تطبع كل تصور . ومن جبة أخرى 
فان هذه التصورات وان كان بعضها منفصلا عن البعض الآخر 
موحد * يربط فيا ينها »وير افقه سّعوري 
البدهي بأنها لاتزال هي ذاتا » الامر الذي 


فبى خاضعة أثر كلب 


:١ 


يننهبي لي الى انشاء صورة زمانية تتكرر هيذاتها» وهيصورة 
زمانية تتكرر فيا التصورات » دون ان تتكرر هي ذاتها 
وهي دورة ملوءة بذات المضمون . وهذه الصورةهي الزمان 
الموضوعي الذي يربط بين الافراد »يما ربط بيئهم العام 
س بل 1 . . 

وعلى النحو ذاته » تنشا مشار كة بين ال «١‏ أنا» وال 
وانت » في هذا العالم » وتؤدي الى نشوء الحياة الاجتّاععة « 
بل الى يجتمعات كثيرة ؛ م#تلف كل منها عن الآخر في كثير 
أو قليل » سواء في حياته أو في ثقافته . غير أن افراد كل 
جتمع من هده المحتيعات « يدرك جتميعه من الداخل » عن 
طر بق المشاركة المة ١5‏ . 

واذا امسكن ققام المشار كة بين الانواتفيالعالم الموضوعي 
وامكن قيام جتمعات ذات ثقافات متعاونة » فهذا لابد ان 
يدتهي الى تطابق التصورات » والى امكان قيام العلم قاما 
مشروعا. 

© - تعقبيب 

همنا بعد أن أنتبينا عن عرض حباة ٠‏ هو سرل » وفلستفه 
أن نتفحص بنظرة ناقدة قبمة هذه الفلسفة . و لن نتسنى لناذلك 
الا اذا عرفنا الروح التي سبطرت علىهذهالفلفة » والاتجاهات 
الي استوحتها » والاتجاهات التي أثرت هي فيا . 

» الروح التي سيطرت على فلسفة « هوسرل‎ )١( 

من الامور الى اثيدّتها الدراسات التارحة من ناحمة اولى » 
والدراسات الاجتّاعة من ناححة ثانة » هو ان كل مايتعلق 
بالحضارة يتأثر يحوادث الماضى البعبد الى ادت الى مبلاده » م 
تأث يجميع الحوادث المرافقة ل في الحاضر . وهذا ينطبق كل 
الانطباق علىالثقافة بصفة عامة وعلىالفلسفة بصفة خاصة . فلتحاول 
ان نرى ائثر ذلك في فلسفة « هوسرل » : 

رأينا ان « هوسرل » يستوحي «٠‏ ديكارت » فيا يتعلق 
بنقطة البدء » وات الروح الي عادت الفلسفة الدركارتية » هي 
التى سادت فلسفة « عوسرل ووان يكن ذلك على نحو جديد . 
ببد اننا اذا توقفنا عند ه ديكارت » لانتكون قد رددنا الفلسفة 
الفينو مينو لوجية الى الروح الاصللة الني صدر تعءنها» والني صدرت 
عنها فلسفة و ديكارتب,الذات . انهذه الروح هي رو حالتفكير 
الرياضي بصفة عامة والتفكير الهندسي بصفة خاصة . 


ده ©١‏ أدموند هوسر ١‏ تأملات ريكارتبة ص /ا/ا»" - 91١‏ من 
الترجة العر بية اأثار اليا . 


يعرف الُتذون ان جوهر التفكير المندمي انما يقوم على 
تحليل الاشكال المشخصة المعقدة » الى مسادممًا المجردة السيطة» 
وان الانتقال انما يتكون من المسم الى السطمم » ومن السطم 
الى الخط » ومن اخط الى النقطة . فالتقطة هي نقطة البيدء في 
التفكير الهندمي » تتألف منها جميع الاسكال الهندسية » ولا 
تتألف هي من واحد منها . فالمستقم هو حركة النقطة في اتجاه 
واحد » والسطح هو حركة المستقيم في اتحاه غير اتجحاه النقطة » 
و اسم هو حرة المطح قٍ انحاه آخر غير الائداهين السابقين . 
واذن » فالنقطة هي المفهوم الاخير الذي وجدت الهندسة 
أنها تستطيع ان تستند المه » بعد هذه العملة الاتكفائية الي 
قامت ما ايتداء من اشكال الاجسام المادية . ولكن الهندسة 
وقد وجدت نقطة ارتكازها » لايد لحا ان تعود أدراحها لتمنى 
العام الهندمي من جديد » لا ما كان ف ماديته » تلكا ريده 
في قوالبها الفارغة التى يمكنها ان تصب بها كل مادة . اما 
المماديء التى تستند الها فثلاثة هي : البديمات» والتعر يفات » 
والمامات . ويمكننا ان نقول : ان التمر يفات هى الى تحدد 
موضوع الهندسة » أما المامات فهي البدء التي لابد من التسلي 
ايها » يقوم العلم المندمي » وان لم يكن هناك برهان عليها . 
بقمت المديهمات » وممككننا ان نقول عنها : انها اسكال محتلفة 
لبد! الحوية ومشتقاته الذي يكون جزءاً هاماً من بنية العقل . 
تلك هي المبادىء الثلاثة الني تخد مها العام المندمي 2 
ليبني عن طر يقها النظرية تاو النظرية » الى ان يتم البناه المندسي 
بأكمل » خطوة اثر خطوة . اما المسامات فتعد الاساس الذي 
يقوم عليه المناء الهندمي « ف حين ان التعر بفات هي نمحد بد 
لمفاهيم التي هي بثابة الحجارة الني ترصف في هذا البناء » وما 
المديهمات الا الملاط العقلي الذي نتتخدمه لربط المفاهم بعضها 
ببعض . 
وهنا لايد لنا أن نتساءل : ماهو وجه الشيد الذي بربط 
بين هذه الروح الهندسية » وبين الروح الي سادت فلسفة كل 
من « ديكازت » و «هوسرل » ! الواقع » ان كلا منهما لأ 
الى الاسلوب نفسه » فشرع ينكفىء حى وجد نقطة ارتكاز 
اخيرة له » ثم بدأ يبني منها عالمها الفاسفي . 
فهذا ه ديكارت » قد سك بالعلوم التي وصلت البه»فاتكفاً 
َنها الى العالم الذي نتطرق الى دراسته » فوجد انه لايمكن له 


ان ينجو من هذا الشك ايضاً » ثم وجد ان بدنه جزء منهذا 
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العالم » ولا بد للشك من ان يشمل كذلك »؛ الى ان وصل الى 
ذاته المفكرة » فوجد انه لايمكن له ان يشك فيا » اذ انه 
بمحرد كونه بشك فهو يفكر »2 وبمجحرد كونه يفكر فهو 
موجود وهكذا اطلق عبارته المشهورة : « انا أفكر نأنا اذن 
موجود » ويدذلك أساساً لفلفته مالنث أن اثست عن طر بقه 
وجود العام الخارجي : 

هذه الطريق عينها سلكها « هوسرل » أيضاً وان يكن 
ذلك بأسلوب حديد . لقد بدأيتعليق العالح الخارجي فو حدنفسه 
أمام ال ه أنا » النفسي الذي توقف عنده «٠‏ ديكارت » وعده 
حقيقة لا مكن الشك فيا غير ان ه هوسرل » وحد أن هذا 
ا(« أ » لاتلف في شيء عن العالم الخارجي » بل هو جزء منه 
فاضطر الى تعليقه أيضأ ووصل الى « الانية » المتعالية التي هي 
اصل كل مشارة في العالم الخارجي والتي وجد أن وراءهادأتا 
آخر لبس من أنه أن بشارك في معرفة العالم » بل يكتفي 
بالمشاهدة والملاحظة ''١‏ ؛ فتوقف عنده »ورأىفنهنقطة ابتداء 
فلسفئةه . بيد أنه مالبث أن انطلق منه » عائداً ادراحه الى 

الانزة المتعالية لحلل بن تهائم لينتقل منه_ا الى الذاتية 

البدشية » وهنا الى وجود العام الخارجي وامكان العلم 1 

وبعد أفلست هذه الطر بق هي الطر بق التي سل>كتها الروح 
المذدسة منذ « اقليدس » والي اتيعبا « دكارت » في انشاء 
فلسفته قبل « هوسرل» 9 

( ؟ ) الفلاسفة الذين اثروا في « هوسرل » 

ولكن » هل ا كتفى و هوسرل » بهذه الروح الهندسة 
في بناء فلسفته 9 الواقع لا اذ أنه تأثر يكثير من الفلاسفة الذين 
سبقوه ببد أن تأثير هؤلاء كان يقتصر على جوانب معيئة من 
فاسفته » في حين أن الروح الهندسية طبعت فلسفته كلها بطابعها 
ماعدا ؤحكر ة « القصد » الى استعارها من استاذه «يرنتانو»والتى 
آلاغك لذ أن يبطق الأناوت المتدسى في المنائن الاننانة , 

أن و فو مسرل :> تائر. ايها دو فقل + واتعيان امنة 
كلمة « فينو مينولوجيا » ورأى فيا مثله أناوعلم الشعور » وان 
الشعور ذاته لبس الا والعلاقة الحددة بين الذات والموضوع 2١7‏ 

كذلك تأثر د ه كانت » واطقيقة ان هناك مما كبيرآبين 
بنيته العقل النظر ي لدى « كانت » وينيته الانيه المتعالية لدى 
دهوسرل ». 


)5- غاستوت يرجيه : المصدر المذ كورر ص ه68‎ ) ١5( 
حجان ليتوتار : المصدر المذ كور ص ع‎ ) ١+ ( 


بل ان طريقة طرح المسألة الفلسفية لدى « هوسرل » هي 
طر بقة طر حها لدى « كانت » اضف الى ذلك ان الاول اخذ 
عن الثافي فكرة « القبلية » وفكرة «التعالي» وفكرة (الذات 
الحكونة للعالم ) ' 2١“‏ . 

كذلك تأثر ( هوسرل ) ببعض الفلاسفة الآخرين مثل 
( مين دو بيران ) و ( لسنز ) وأستاذه (كارل اُتنف] 351, 

دم » الاتحاهات الى أثرت ذنها فلسفة «هوسرل » 

امتطافع فلاف همزل ) انتترك آثارها في الاتحاهات 
الفكر بة التى تلتها » سأنها في ذلك شأن كل فلسفة عظيمة أما 
هذا الائر فظور في اتجحاهين » احدهما فلسفي والآخر عدي  .‏ 

أثرت فا-فة «هوسرل: فيالمذاهب الفلسفية الحتافة الا تحاهات 
مثل فلسفة « ما كس سار »وه مارئهيديغر »و «جا نبول سارتر» 
و « غبرسسل مارسيل » و « موريس ميرلوبوبي » و «نيقو لاي 
هارمن » وه ج.[. مور». 

ما اثرت في العلوم الانسانية “مثل عم النفس والتاريخ وعلم 
الاجمّاع » فاصبحت الطر يقة الفينو مينو لوجية هي الطر يقة المئلى 
في دراسة هذه ااعلوم » وخلصتها من بعض المازق التي اقحمت 
نفسها فيا 7" . 

حائة 

ولانستطيع في ماية هذا المقال »2 الا ان ذعترف يعظمة 
فلسفة « هوسرل » للميين : 

)١(‏ المنحي الرياضى الذي انخذته » والذي ا كدبها دفة 
كميرة اثناء البحث » 57 المعقد الى الدسط » ثم استخدمت 
هذا في سبيل فهم المعقد فهماً وافحا وهتبيزا » اذا لأنا الى 
استعهال الصفتين الانين وصف .ا « ديكارت ٠»‏ كل بداهة . 

(م) الاثر الذي خلفته في الفلسفات المعاصرة © والعلوم 
الانسانية » التي دفمتها دفعاأ حثيثاً الى التقدم . 

تبسير شيخ الارض 

١؟؟ غاستون برحيه : الكتاب المذدور ص‎ ) ١8( 

١5 (‏ ) راحم تفصيل ذلك في المقدهمة الي ©تبناها لنترجة العر بيه 
لكتاب « هوسرك » ص ه9١‏ .؟ 

(١٠؟)‏ راجم تفصيل ذلك في لةادمة المذكورة ٠‏ ص 5م - مم 
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الى دنيا الياسمين 


دنيا © من الياسمين الخلو 2 زوتهها ا 

حى وغرد © في أفبائا » و 
دنياي” » مها نأت »© عني © بفتتما 

فان ©» يها » سذا دمعى وطعم دهي 
باابل » أي ذيول » فيك » يفزعم-ا 

طيف » له» بسلب الريحان» في الظم؟ 
بشي »الى الزهر » عاش الزهر » يحطءه 

جنح آخر يف » بعادي الموت والسقم 
يالل 2 لا تقترب © هنا © بتائية 

ولا تصب » علا » عارص النقم 
على الذيول أزاهيري ( يتحرمة 

اباك يا ليل » أن تعدو » على حر مي : 
دنباي © خالدة » بالحب » ناضرة ا 

مسسامها الغضص ©» فوق الشك والتهم ا 
دنياي © فيا » النى الفواح مؤتلق 

يحوده » من فؤّادي » واكف الديم 


صيعات ل حا سح يي له ل 


الياممين » بها »© باق »© يفتحه ْ 

على اليالي» ربع » من هراي “ظمي 7 
عودتم-ا © بلهبب © غير منطفىء 

اإعاعي © سرج عدار ادم 
بالل « دنياي» لي 3 ملك4 و انيعدت 

خض الجافي » بها * عن مقلتي ونمي 
دعبا » فلن يدوي النسيان » خضيرتها 

ولن نصير أمانه!ء الى العدم ! 
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دعها ؛ ودع طيرها تشدو مرحعة 

ريح الوا الملا 0م 
أتستييح ؛ حمى فلي ؛ وتمتكه 

ومن » لقلب » بيبعد الباممين » رمي؟ 
أقسلم » الطيب © للاءعضاز © بنهية 

وتسفح الشهد » في كأس » من الم ؟ 
لا تظلم » الاممين الحاو » بعدفي 
» بالشوق والتحنات والام 
دعني 2( أدال » ذكراه» وأعيدها 

عبادة الوثني » الصب © لصم 
دعنى © ابعثر عمر ي “نم أجمعه 

عشأً يفبىء » اليه » غير مه دم 
كانى » الى الثار » مه «ظ استريح بها 

من السلو » فا السلوان » من سرمي 


رياه 


باليل » خل حيبي © لي يؤرهني 
ازدك » والله » اتغاما » على نغمي 
اليك مبمحة مشتاق » الى كسيد ْ 
تقطعت »من لظى الاسواق » بالضر م 

لا تسلبني » عبيرا » هن سلافتمها 
يضيىء 4 في القلب » الواناً » منالنعم 

ولا تمد >»الىو ا » باغو ي » بدا 
الي اغار » على عنقودها الهسدم 

١ة68/ه]4‎ 

نذبر الحساهي 


فنانون والوان 


بقئة ما نشمر على الصفحة « +" » 


عثالا » لقاء عشرة لاف ليرة سورية هي اكافأة والتكا ليف 
معا . واقام في دمثى سنة وبعض السنة منصرفا الى صنع 
التمثال » وانقطع عنه خلال ذلك مر تمه من ااملدية . واستنفدت 
المكافأة تكاليف التمثال ولقمة العدش .. وها ظهرت بوادر 
العلة الرهيبة في جسد الفئان الذي كانت روح-ه تافتح نبوغا 
واعداً ميشراً . وثقلت العلة » وما رحمتسٌايه الريان ونوغه 
التفحر » فقضى في السادس عشر من نان الماضى )١(‏ . 
وينسم فن فتحي تمد في اثيله بالا نطباعية الي تأ جنا 
باستاذه سيفبيرو الابطالي . الا ان ملامح الكلاسيكية تظلل 
فنه على كل حال » ذلك ان ١‏ كاديمة الفنون اجمية التي قضى فيها 


اول عدى مواقا 


لمر انقاف 


المسرح 


اتروع الذي اندر ارق 
اقرأ فبه 
ثلاث أو أربع مسر حيات 
معربة وموضوعة لاول موة 


سئين سيعا تتخد من الكلاسكية «لذهما ها و منهجا في فروعبا الدراسات الفلية والأقدية والتاريخية 
الحافة . والفلسفية جما لمة 
ون البو الل حوره يعدي عار ف في اميد امه حول شدّون المسسرح العربي والغربي 
الفنية في ايطاليا » وبعضها يقبع في عتمة الصن_اديق الشبية في 
النرم اللاي 


المسرح الموسيقي : 
الأوبرا والباله 
المسرح المصري والعربي مثالبه ومثله 


افسة المفوضية الورية في روما 6 ف انتظار ان برزق الفقمد 
مالا بتاح له به ان دشحنها الى ارض الوطن . 

ولعل من ابرز اعماله الفنية ماله الموسوم ب « اليافع »(؟) 
الذي عثل ولدا في بده تفاحة .. اذه الحقيقة الكاملة الذاللة من 
كل اثر للصنعة والتكاف . وف د حاز به الدرحة الاولى على 
طلاب المعاهد الفنية في ايطاليا بلد الفن واجمال (ع) . 

ذلك موحز ياة الفنان النابغ فتحي عمد . 

انه سهاب .. ومض في ممائنا » فا وعته الايصار » فحنا 


. اسوان حزينا . انه لم يلق التق دير في ح_اته المعذية السينا 
البائسة . آلءتها وفلسفتها وفعالدتها الفنمة والاحتاعية 
فتحي مد .. لم يلق التقدير في حياته .. أتراه يلقاه بعد 


أنواعبا ومذاهيها 
نحو المسرح العربي الثوري المتكامل 


رشاعي ديه 
عدد زاد لكل قارىء ومثقف عربي عصري 


ان رحل 9 

ما احكر م الامة الي تقدر أيناءها الناريئ في الماة 
ودعد الموت ! ف. س 

. ١511 ولد الفقيد في الثاني من شباط عام‎ )١( 

(؟) محفوظ في متحف فلورنا لفن الحديت . 

() يوالي الفناتن غالب سالم كتابة المقالات عن حياة الذةيد وفنه في 
حريدة « الاسبوع النياسي » الخلبية . 


0 


كنت دالا ف مقبى بفصله ع نالشارع حائط من الزجاج 
عندما اخد دديق ما ينصحيي بالا بتعاد عن قر اءةالكتب »وكانت 
شمس الظبيرة الني تغمر الشارع كحسد ان فاتنة » فقلت له : 
انا ولدت ت فى سنة 1و١ ٠‏ العالم 
كشيب 
قال : آه ما ا حمل كامة : فَخد . 
لكدح لق كم عوابا 
قال : 
قلت : ليتنى كنت غراباً . 
قال : هل قبلت فتاة صغيرة 9 
-- لمق تعر انا + 
50007" 
افراح .. قلت لامي 
-. هل ال عنى أحدل و9 
52 ل يسأل ع: عذك 5 : 
فامتككتنى لة مر بر 5 
واعتموتك إل ا امد الحاوقات 
يؤسأولم استطعالبكاء لانعيني 
امي كانتائر اقبافيينضو ل فقصدت 


١‏ امي قت بعد 
كله 


لاه يء أسهى من امرأة عارية . 


بلا 


المر حاض وهناك اسندت خدي 
يحدارهالخكشن الوسخ واننحبت 
طويلا دون خجل ثم لت و جوي عاء بارد ودهيت مشاهدةفيم 
هل سكي ككيرا بي وطفتت اتفى يدكامل :زوحي 
من صالةالسنا وكان القمر الابيض معلقاً في فراغ الفضاءالاسود 
.. ونوقفت بعد مير قليل 
عند قطعة ارض ملأى با كو امالترا ب والحدارة ونفايات المنازل 
الجاورة واخترت باهتام كومة من ورق الصحف الممزقة ثم 
ا اح.ها وكان 
يعذيني بقسوة اسّتهافي الونون جمالهاالذي م اتمككن من نوالدرغم 
اللي حاهدت دو ماًباسقاطه في حر بق سبقي فتخملت باستمر ارار أة 
مغمضة العينين نصف اتماضة تلبث مفتوحة الفم وحسبت وةتئذ 
انحي ها سيظل حماً حتي مو لي ولكني نسمتها يعد حين و اصبحت 
حر د ذكرى تثير حنقي على هاضي الابله . 

وبصقت بسخط ثم تابعت زحفي عبر خواء الشارع ومن 
حولي مصاببح ساحبة متدلية من اعمدة سوداء وحارس ليلي 
بحر حسمه اامدينبالةر ب من كوه ا كشي وابئة ونوافد قليلة 


ك6 


وهواء اللدل رطياً استنشقه يشر اهة 


بدأت ابول فوقها وتذ كرت آنئل امرأة 





مضاءة . . بنساب من احداها موسسقى عذبة اصغيت اليا 
بكثير من النشوة . 

واعترض طر يقي تخاو قصير القام 
بلبحة متعالية : 

> الساعة 9 

فلم اتفوه بكامة اما "سويت مرح وقات لنفسي : و مادا 
يسأل مادام سبموت في يوم من الايام ؟ » . وظلت خطواني 
يحتفظة بايقاعها البطيء ٠و‏ اطلقت ضحكة قصيرة اذ عر تبرغية 
فيحك رأسي فان تحقبقهالا بتطلب مني سوى حركة من اصابعي 
ولكن قيامي ثل هذه الأركة وانا صغير فى في المدرسة كان كافياً 
لي حفر الطلاب الى التصايح هاز نان : 

رأسه كلها تمل ! 

ورفع سُخص اعرفه بده تحباً : مساء الخير . 

فاجبت بصوت جامد : مساء اير . 


ة ابتدرفي متسائلا 


وكات قدغدوت قر سامن 
البنا..ة التي اسكن في قبوها 
وض صوى ناظات جن كنت 
انحدر الى اسفل وحمنا صفقت 
الباب حافي سعر ت يطمأنينة 
غر ببة و لكني | كتأبت بعض الشي 
اذ وحجدت امي ماتزال ساهرة 


ف السيرة .. جسيك ضعيف وهو يحاحة للنو م 
والراحة عدا تدك شق وهل اعبت 7 

فأجلت نظر اقي فيا حولي .. افي اعبش في هذا القبو . 
العالم يحم فوقي . أنا سأظل حت النهاية في قعر المدينة » يوم 
عطلى انتهى .. غدا عمل . 

وزحف الى اماقي قرف راح يتزايد شيثاً فشيثاً متباوراً 
في دغبة بالتقيؤ » ووجدت نفسي انحني الى الامام يمحركة 
1ك ووه رفانت ك بن 

مي الى الاقتراب منى متسائلة بمجزع : 

د ا 

ونهدل جسدي منزلقاً الى الارض وتكوم فوق السائل 
الازج الذي تدفق من في قبل لمظة وحدقت صامتاً في امي 
المذهولة » وبدأت كل الاسياء التي حولي تغرق في لونرمادي 
دائب الترنح وانتأ تنائ0 رويداً رويداًفأنمضتعيني مستسام 


لدوامة من المويحات السوداء : 


وبدأت الاسطوانة السوداء تدور برتابة تح تذراع الاي 
تفلك امومسقن الماك الور مالي استي 

ومن متعدى ي القابع قبالة النافذة كنت استطبع مشاهدة 
رؤوس اسحار عارية متحبة الى السماء الصافة 

بصلاة ساحبة . 

قالت المرأة : اسمي مارنا .. اترقص 9 

قلت : انا لاأتقن الرقس . 

فأجايت ضاحكة : سأرقص وحدي اذن 

وشرءت ترقص . . كان فى حسدها اله يحنون 

راح يعبر عن بأسه وعجزه وخمبته وعزلته الابدية 

مع ايقاع الموسيقى العنيف . 

ووقفت المرأة امامي حين صنت الموسيقى وسألتني 

وهي تابث : هل أنا حمية 9 

وبدت في تلك الهنيبة اكثر جالاً من سماء قر هزية 


في رفصة ممنافرة 


ل اقتله .. هل افتل ابي 9 
كلنا ساهدناك وانث تقتله .. اسنقوه .. أسنقوه . 
وببطء سديد صعدت درجات المشئقة وعندما 
التف الل الغليظ حول عنقي ابتسم لي الطلاد وتألقت 
عيناه الائعتان .. وسقطت في الفراغ ودهمني ألم 
صاعق وفتحت عبنى بعد هنبة فوجدت نفسي 
منطر حا على ظبر ي وسط سهل فس ح دأ مغطى 
بثلج اسود وتد السهاء فو فه فاعة يلاضوء . 
وكان الصمت المفزع ينتشر في كل الارجاء وأحسدت 
بان ثة اعداء محهو لبن يزحفون تحوي وقبل ان اطلى 
صرذة هلع مدوية أشرقت شمس كبيرة وغدت 
السماء زرقاء رائعة وتلاثى الثلج الاسود 
واكتست الاراضى مخضرة ناعة وهدر غناء 
سحي مهيب تلاقت فبه واتحدت 
اله والارضن ا خذه اء واللقييق تواملايين الع 


: وتذافات خبطي كيل تسد من يه جيل 
كمييرة . وارنحفت حلا انفر حت سفتاهاعن بسمة وفجأة هيمن عت عجيب وسمعت صوتاً 
تسلل اغراوْها الى اعماقي تموجة عطر ناعمة واستبقظ نسائاً حادق 


نهر دم حار وهدر فتياً تحت انوار بيضاء شرسة 
واستولى على حنين متو حش الى جرع خمور الا له 
الحنون اتحتيء في جسدها فالتصى في بلحم 


الكتف العاري وطفى ير تشف على مهل ادة 


ولس ف لدي قرع فو ا في بلهفة : 
هل انت مخير الآآن .. انض .. سأساعدك . 
فحملقت في المصباح اللكهر بافي المتدلي من القف . . ها أنا 
رة اخرى في قبوي لاافدر على الفرار من قيضته.. واطبقت 
جفوفي وفي تلك اللحظة كانت الدماء المنساية قُْ شر بسني نهر 
رماد بارد وكانت كابتي أفسى من عذاب ارص دلا مطر و 
اكن اكثر من كو مة لمم بائسة لايستطيع مساعدتها اي اله . 
دمشق ز كريا تامر 


مخ الاعة 


الفلسم الومودرّ 


و 


وهمتنى فضا من ارتعامات مه . وبغتة فوحئت 

بتبدل يشع اذ اخذ الاحم يهتريه ويتفتث ويتساغط 

الى الارض قطعا صغيرة دفر اء كر مة الرامحة فاذهلني 

عر العو لوق انفدك لاقام مدعور] وتحفت 

نحو باب الغر فة ففتحته يضر ية من قد مي وانطنقت الى 

ع كا . 

واحتضنى بشفقة يهار أبيض ود , بع أسامني الى احد الارصفة 
لاواجه ضجيج سوق متّخم بالناس 

و مضيت أسْق طر يقي وسط زحام الا ءاد اليشسرية 

المتلاصقة با كانت السماء الرحمة تغرد فو في باعثة 


و 
في نفسي سلاما عميقاً تأمددت دبغاء تي 


.. سرعات مايدده صرا 
طوفني ومسكتني ايد كثيرة وجرتني نحو جثة رجل 
بغوص في ظبره خنجر حتى المقيض . 

خدانت القاتل :+ 


تعر يب وشرح 


تيسير شيخ الارض 
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في هذا الباب من كل عده سنقدم بحثأ تحليلياً لموسيقي او لأثر موسيقي » ون 


في هذا الفصل نتابع تحليل السمفونية التاسعة . 


ولعل القارىء العربى » ما اعتاد بعد ان يقرأ شروحاً للموسسقى العالمة يا انه ربا يحد 
بعض الصعويات فى فبم المصطلحات » الا اننا سنحاول دائاً ان نلحأ الى التسيط ما امكن 
وللقارىء ان أل الغحلة عن اية صعوية تعترضه في هذا المحال ٠‏ 


الحر كة الثاندة : سويعة حداً 

كانت الخ ركةالاولى تثل » فىترددهاوتوجها؛طفولة الككون 
سدعاً أولياً » لاصورة له ولابنيان » ينزع الىالتشكل والتعين 
ضهن ارادة غامضة هي أسْمه يغريزة ال_اة الابتدائية منها 
الوعي والادراك الذاقي . ولكن بالمة ايل كما أن هذا التردد 
واللاتعين يؤاف كل بداية لكون ينحو حو التحقتى والعيان » 
كذلك فأن البداية ذاتها تحمل صورة فقيرة أسبه شيء بالمخطط 
الكلي » لما يمكمن ان بتحول ويئمو الى وافع كشيف ملي ء 
بالتفاصيل ٠‏ غاص بالاونئات » كالماة اابى كلما زاد ارتقاوها 
كلما تعقدت صورتها وتباينت انواعها ضمن الوحدة الغنية ... في 
سديم البداية تنطلق الالحان من وحدة ظاهرة » و لكنها فقيرة 
غير ذات مضمون مشخص » وهي فيتطورهاتسعى نحو الاغتناء 
والبروز الجسم : 

ولئن اطلرةالثانة متءء تولك حرمو مهي أو 
التعين . وهي تكاد تم جمم.ع عناصر الالحان الاساسية لمسمفونية 
كاها » بصورة بحر دة » اعائة ولبست سانية » متداخلة تداخلا 
عضوياً غير موضحة في امتدادها .اي ان طابع الخلق السريع 
اللكمي هو الذي تستغرق الملامم الكيفية »؛ ويمحي الفر وق 
الشخصة للألحان 2 انعمادهذه اطكرة نكاد يكو ن عماد الح ركة 
الرابعة » ذروة ااسمفونية . بل أن سبح اللحن الاساسي للحركة 


الرابعة » هو الذي يسيطر على نو المركة الثانية كلها تقريباً . 
فنحن نتلاحظ ميزتين غر يتين هذه الحركة : 
أولاهما : أن الحركة هذه تكاد تجمع مخططات المان 
السمفو نية كلها » الاساسية طبعاً و لككن هذا ابنمع متداخل يتسم 
بذوع من الابتسار والايحازالى حد الاسّارة السر بعة .و الالحان 
تتدافع "كياً دون أن تتايز كيفياً كأنهابذور كلهالزهرة واحدة 
ما ابئعت يعد . 
ثائهما : رغم ان المركة الثانة تلخص السمفو نية كلهامن 
جمعبا لحططات الانها الاساسية الا انها كاد تتباور جميع اصواتما 
دون أن نتبلور حقاً » حول شبح اللحن الرئسي للحركة 
الرابعة . 
فاذا يعني بتهو فنآذن ,هذه المركة الثانية يخاصةها هاتين .9 
سؤال تكون بالعودة الى مذهة دتهوفن 
العامة » تلك الى بصفها النقاد بأنها رومائسمة قاعة على اندض 
كلاسية . 
لقد استبدل يتهوفن قانون الوحدة النظرية الرياضية الني كانت 
تق التوار ن دائاً بين أجزاء العمل الموسيقي في التكلاسية 
المنصرمة » استمدها بالوحدة النفسمة الوجودية »بالوحدةالمشخصة 
الفردة ... نقل الوحدة من اللاهوية الممجردة » الى الفرد المعاني 
ضهن شر وطه الشخصية » وضمن واقعه المي الخاص . 


ان جواب هذا ال 
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ان نقطة الارتكاز لم تعد طناً زا هد انرون عله 
اولية كثل الوحدة العضوية الي ستتائز و تدغاير منداخل و تنسع 
حتى تشمل وحدة المسد كله يكل تعقيده وتفاصله . والركة 
الثانية هي في الواقع خلية السمفونية التاسعة كلها .. الخلية 
العضوبة الاولى الى ستنيثق عنها اءتدادات العمل و تطوراته 
الفنية المتغايرة دون أن تفقد وحدتها الحة الاولىمن داخلها. 

الحر كة الثالثة : بطمئة هادئة ( أداحمو 886 ) 

يثير الشراح حول هذه ار كة مشكلة فنية فيرى بعضهم 
ان اللحن الرئسي لاحر كة 4 أو مخططها الفني يمت بصلة الى 
مؤلف آآخر من نوع الرباعي وهو الرباعي الثاني عدر » وهو 
ما كان أبدعه بدتهو فن قبل شر وعه في العمل لهذه السمفونية . 

وعلى كل حال فان مكان الاداحيو من هذه السمفونية 
التاسعة يكاد ييكون طببعياً » ما ان جوه التعبيري منسجم 
اما مع الو العام للسمفونية ٠‏ 

فالاركة الاولى ساوقت بين طر في المشكلة التعبيرية » اي 
الذات والموضوع »2 في هر حلة سديمة » سبه مغلقة لولا الارادة 
الطفلة التى كانت نوجه عقية المركة نحو التعين . وجاءت 
المر كةالثانية تعطي التشكل العضوي الاوضح بالنسبة لشخصية 
السمفونية . ويكاد بعالج هذا الاعطاء موضوعياً خارجياً» أي 
ان المر كة الثانية هي تشخص خارجي . 

وتأتي حر كة الاداجيو الثالثة هذه »م في كل بناء 
-ءفوني » فتدخلنا في عالم الذات . وتلك هي مر حلة عالة في 
تطور التشكل » اذ يبرز هنا عنصر الوعي كعامل اساسي . 
ولكنه وعي صوفي » يغرق في التأمل المظلل » و يبدأ بتأ كيد 
عقية الحياة الداخلية . فار كة الثائية كانت اللية الاولى 
العضوبة لكيان السمفونية . والحر كة الثالئة تؤلف وجدان 
السمفونية ان صح التعبير » أي روحها الانسانية » وقد أخغذدت 
في التمر كز حول حساسيتها الدرامية الاصة . 

ان بتهوفن يجمع في ار كة الثالثة خيرة الصنعة العالية في 
تنمدة الالحان واستقاق دورها من بعضها » الى ممق الو الفني. 
فتكاد الحر كة كلها تعتمد على أن رئيمي واحد . وهو 
لوضوحه وغناه الام » واستحايته الكا م لة العضوية لهدف 
المر كة وطبيعتها » أمد بتهوفن بتغيرات لاتنناهى » تنسج 
أصداءها وتحيك أجواءها » وتترامى الى أبعد الآفاق تارة » 
والى أعقها وأروعها تارة ثانية » والى أرقا واعذ.ا تارة 


اغراف نر ازنهكا امن الأدل © وتاطال #السقونة اا بق 
أروقة الخشوع والمنو » كأن حر كة الاداجيو هذه اعثراف 
طويل صامت بين النفس و خشوعها السري . أنها رؤية داخلية 
خالصة تتكشف فيا ذات الفنان عن سويداء رهسبة » ولكنها 
تتفاعل على مدارج التموج الشعوري واللاسعوري للسدع « 
لتوحي باغنى لونيات الذات المفردة . وموحة أثر موحة » 
وذروة تلو هوة » ورعشة حنون بعد صرخة بأس لهي .. 
تتضح معالم الحر كة » دون أن تتضح . وتخرج المستمع من 
خضمها » ودوي الخضم وععقه اللامتناهي الابدي » بظل يرن 
ف غور نفسه بتلك النغمة من السويداء والنأس والمطولة 
والتوحد العبقري .. والحب المطلق . 

الحر كة الرابعة الغنائية ‏ سسربعة 

ان الانتقال من الحر كة الثالثة الى الرابعة بحسل الى 
المستمع الشعور بالتناقض والفاحأة » فالسرعة اخذت ذروتما 
عقابل الحدوء في الحر كةالسابقة » يأ ان بين ار كتين تعاكساً 
في الايقاع والهارموفي والطايعالنغمي .كل ذلك يعدالمستمع 
الى الغوص فى حو حديد .. هكذا لاول وهة .. ولكن 
كلما تقدمت المر كة » كلما سُعر المستمع بالالفة بين اصداء 
المركات السابقة وبين الحان ار كة الغنائية » حتى بثق في 
النهاية أنه عاش فعا في وحدة انفعال نمت من الخلية وحملت 
فردءتها الخاصة خلال كل تطوراتها وتموجاتها اللحنية و الا يقاعية 
والحارمونة . 

تبدأ الحر كة بعزف من الخشببات ( الآلات الأشبة » 
مع الات النفير والترومبيت ) فوق امتداد صوني من لات 
الياصون »> والكو ثثر باصون » والكور » ونقرات حادة من 
التمبالة ( الصنوج الكبيرة ) » فتقبض بعنف على اب الموسيقية 
السابقة للغئاء » يمقساس زهني سر بع (؛؟)» تون 
ثانية فواصل » تستقطب حواس المستمع بدراميتها وفوتما . 
وفيا تعود الى الظبور مسافات الخاسية والرباعة » يترداد 
معير » هذه المسافات الصو تية التى كانت الاساس لاحن الموحه 
الرئسى فى اللر كتين الاولى والثائة:.. 
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ثم تعزف آلأت الباص يشتكل القافي ضمن ثانية فواصل 
كذلك . وتلك هي طريقة خاصة يلجأ الها بمهوفن في كثير 
مثلا السونات ذات الرغ (#1) من اعماله ‏ 


من اعماله 








نم يتتكرر المدخل الابقاعي » كا في مقطع من افتتاحية 
( فيدلبو ) بين الاحن السابق لغناء في سرده الهارموني » وبين 
العزف الا لقائيل5 لات الباص . وبعد ذلك تعرض الاو ر كترا 
كلبا بعذوبة الفواصل الثانية الاولى لاحركة الاولى . وتتبادل 
الاور كسترا الموار في الفاصلين الاولين من الثانية . غير ان 
اللحن الالقائي يقاطعها ولكن بقسوة اضعف من المبدأ . ومع 
ذلك فانه كتست الآن » رغم عدم وضوح طابعة النغمي 6 
انسسايه غير الحارموني ( اي العزف المجمرعي ) » بلبحة مضطر بة 
تحمل سؤالاً وضضراعة . وتلك هي بداية لمعن الانسانة الى 
دظفر ق عطلا الرنعودية القرم ,.. لنتن هذ الشمووالنفتين 
السطحي » و ككنه الفرح الممتاميز يقي الشامل الذي يعلن عن 
صر الانسات وخر ننه وسلامه . 

ان هذا التساؤل والرجاء» انما يشير الى نوع من القلق 
يعاود نفس المبدع» فهو مازال يساورهالشك فيايحابية الصر اع . . 
هذا الصراع في الخلق منذان بدأ الانسان بعي حريته ويقدر 
امكانياته » ويتحدى اقداره » قدر الموت والتعب في المدد » 
قدر الماعة الوحشية الهمة من بنى حنسه المحمطة به تسد عليه 
حواسه وتضغط وحوده ضمن حدرة عن « قدر المجهول في 
الطبيعة » قدر المصير في التاريخ » قدر المطلق .. امبهم المطلق 
الذي يعمر سو ادو بةالفنانو ينطلق منهالى ابعد 1 فا قالسكون. 
ومع ذلك فقد آن للانسان ان يفرح »© آن له ان ينتصر على 
شكل يتبدى به قدر الاستعبادو الجهول» والظر وف الاجتاعية 
السلبية » وتحدى الوافع المتدزق لثالمة الفنان الحالق . 

وتحسب الاور كسترا على الخحوار والاحن السابق وضوعة 
جديدة هادثة الطابع النغمي » اعرض من خلال السداسيات ثم 
الثلاثيات من قبل الآلات الخشبية . ونتاو مرحلة من العزف 
الممموعى تقطعه يعض الثر كبات المارمونية » ينتهي ببلاغة 
المغنى الذي اعلن لازمته الادلة ثم انطلق الآن بتابع,ا في 


ترما اللنية . [ 

وتندقع >تمعة لات الثشاو والكو نترياص » مكو فة 
وعهابة <لملة 4 لتعزف اللحمن الاساسي العظيم لانشودة الفرح 
وقد ارتفع بها صوت ضخم انساني رهيب معانا الفتح العظيم في 
عام ا مو سيقى والتعيير وهواحِتّاعالاور كسترا الآلمةوالمنحرة 


: السمفو ثنة ٠.‏ 





وخلال اربع و عثمر بن فاصلة تنو الى مو عات الاور كيرا 
في عزف هذا النغم الرائع الذي دعاه فاغثر فيا يعد ( لحن الاله 
الطيب ) . وهو عن لنضح عدوية ؛ ويجمع الى الطلاوة 
ووضوح شخصيته عمقا يكسيه خشوعاً خوفياً . 

ولقد اغتلف النقاد طويلا حول اصل هذا الاحن فم 
من ارجعه الى اغنة سعببة روسية أو الانية . ومنهم وهو 
فاسلفكى » اكتشف ظلا له في اغشة ليتهو فن ذاته © رثمها 
من اعماله لم . 

ويرجع اللحن السابق على الغناء » المجهد © ليتفجر هادراً 
مق قل الآوتن كمترا: ختوعة . 
اللحن الالقاني التابع للأول وبعد ذلك تستأثر الآلا تالحشية 
باللحن الموجه الثاني ذي الرقم ( 844 ) الذي يصبح بدوره 
الموضورعة الاساسة لانثودة الفر ح . وتشيرك الاصوات 


و تعنى الاصوات الانسانة 


الانسائة والآلات في ترداده وانكاد صور تغيراةئ»ه 
الختافة . ويتبع هذا الشكل الاول للتطور النامي نغير جديد 
لموضوعة الفرح بوزن زمني هو (50/8 ) سريع ونغمه ( هي 
بيمول ) » ذوإيقاع عسكري » تتضح فيه ضربات الصنوج . 
تعرضه اولا الاور كسترا وحدها ثم بنشده صوت التنور 
وحده وتضاف الله فيا بعد بقية الجوقة . ويلى ذلك تشابك في 
التطورات اللحنية » تلتحم من حر كات متّعا كسة في صراع 
خضمي »> تقطعه بعض فترات الصمت اللمعلقة ‏ العزيزة على 
بتهوفن دائما ‏ البي تعد اتفحر آآخر من انشودة الفرح وقد 
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تغير النغم الى ( ره ماجور )على ابقاع /+منالتطور » وذلك 
من .فل لاون كنترا كلب 

وبعد نقطة صدى طويلة تأي مر حلة هادئة عذبة بوزن 
30 » فتشترك أصوات التنور والباص مع الككمان والتشياو 
واللكو نثر باص عقدمة للزمة لتعلن أنحاد اليشر بة في معحز ةالقبلة 
الواحدة التي حيبي انتصار الفرح : وينادي المنشدون حنائد : 

لتتحد أيها الجنس البشري 

في قيلة واحده رائعة . 

تلك هى العمادة الاعمق التى صل الها تطوو وعى الانسان 
ان يري المشقة في ذاته » والوحدة هنا ماهى الا رمز لاحرية 
التي اكتسبها تاريخ الالم والصراع ضد المصير امجهول . 

ولايمكننا نحن ان نتابع جميع التفاصيل الفنية لعرض هذه 
لخر كه في حدود هذا المقال . وانما تكتفي بالاسارة الى ان 
اعظم أثر موسيقي مطلق » هو السمفونية التاسعة » لايمكن 
للشمرح النظري ان نحمط يغناه الابداعي » ولذلك دعى أاحد 
كان احائذة اوسن إلى .ان لكين فى الاسؤاع الى هله 
السمفونية وخاصة حر كتم ا الاخضيرة مرة تلو همرة ©» 
وانرجع بعد كل مرة الى حياة بتهوفن والى حياة الموسيقى 
و الى حياة الا نسانية من خلال تطو رهاالر وحي» لندر ك اعظم فأعظ 
كل هذ االمر كب الرائع : بتووفن»الموسيقى » الانسانية. ولايد 
اننا في كل مرة سنكتشف عقأ جديداً » ومنحن آخر ندرك 
فيه عمق التحربة الابداعية الفردية عندما تتحد مع التحر بة 
المطلقة لتاريخ يكامل . ان ارك الاخيرة للسمفونية التاسعة 
كا بقول ( سانا فوان ) » لست هي نتيجة لسمفونية فقط 
انها حصول انتاج بتامه » ما هي حصول حباة وفن فَامم بذاته 
ولذلككانمن غير المعقول ان يعتقد بعض الموسيقبين الاخرين 
ان هذه ار كة هي هوذج حتذى في التقليد» فجاءت حاو لات 
عغوستاف ماهار عقممة فقيرة عندما اراد ان ستعمل الاصوات 
الانسانة في معفوشاته . وغندما حاول كذلك سيزار فرانك 
ان يستعمل الاسلوب الفنى هذه المر كة في رباعبته » فنسعى الى 
ان بردد جم ع الملوضوعات السايقة في المركات الثلاث » من 
عرض الخركة الاخيرة م فعل بتهوفن » ولم بدر هؤلاء ان 
بتجوفن ما كان يعطي نموذجاً لاتقليد » وامما كان يعطي ذا 
ال لا تكن 3 التعون اننا 


» 
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لقدكانت القومة» كظاهرة تارينة » موضع بحث طو يل . 
فقد تناولها الكتاب وااثقفون باأبحث والكتابة » وأثاروا 
شونا التعفين من اطدل: والمنافعة »دون ان يطلا فيا الى 
تعر نف ثارت © لانم وحدواحالات قد تتشابه » ولكنيا قد 
تختاف أيضاً وتفترق . فلكل قوممة شروطها الخاصة به٠ ‏ ما 
حمل در استها مستقلة عن القو ممات الاخرى»أمر ألا بد منه للوصول 
الى تحد يدعامي لها و معر فة مقو ماتها واهدافها» حقمقتها ويحتواها. 

على انه مما لاسّك فيه » ان كثيرا من الغاط ف منافشة 
موضوع القو مبة »مر ده الى ان للقو ممة جانيين للبحث» لا يفرق 
بدنها الكتاب والمثقفون عادة . 

فهبي هن جبة » حقيقة مو ضو عمة 


لها متقومات تلتقي فها 


القو ميات يرشك عام »وعكن ا مصمحجا و 


تعر لفها. وهي من جبة اخرى» 
سعار تنضوي ته سعارات ©» 
يناضل عب مالتحقيقها . ولقد 
تختلف مابين فومية وقومية » وتفترق . وقد يبلغ مابينها من 
الاختلاف والافتراق » مابين أبعد المتناقضات . 

فبينا تتجه قومية » مثلا » الى الفتح والغلبة » تتجه قومية 
اخرى الى الاستقلال والرية . 

ها هو الخانب الموضوعي من الةومية » الذي تلتقي فيه 
القرسات عفيط] يزو كت قلف القر سل > فى عتواها 
وأهدافها » ما دين سُعب وشُعب .. ولاذا كانت كلمة القومية 
حين ترادف الشعب الالمالفي » أو الفر نسي » تعني سبئاً مختلفاً » 
بل متناقضا » ما تعنه حين ترادف الشعب العرلىي 9 

يعتقد الكثير ©» عن ينافثون اليوم موضوع القرمية » 
أو يتكتبون فيه » ان القومية » في تعر يفها العلمي » تعني الامة 
وهو اعتقاد مخطىء ©» وتعريف مغلوط »2 لا يتفق وواقع 
القوممات . 

فالامة مفهوم تارخي حديث » نشأ مسع تصفية نظام 
الاقطاع» ومو الرأمعالية . و مقوماتها هي وحدة اللغة والارض 
والمعدشة والتاريخ والثقافة . 

أما القوممة » فانها جزء من الامة » كان لها مقو مات الاهة 
في فترة من التاريخ » ولكن لبس ضرورياً ان تكون قد 
يقست هذه المقو مات حميعا » فقد تفقد القومءة وحدة الارض 
والمعيشة » وتبقى بعد ذلك . 


فالارمن الذين يعددون في بلادنا اليوم » مثلا » كانت ذم 
.. كانوا يعدشون على أرض واحدة » وكانت 
هم لعنهم الواحدة » و ثقافتهم الواحدة » و معيشتهم الواحدة 
وتارئخهم الواحد . فلا ألمت بهم النكبة » ولأ بعضهم الى 
بادات عختلفة © فقد وخدة الارض. والمندكة © ولتكئه احتفظ 
بطابعه القومي » وها بزال تذظأ به » لانه حافظ على وحدة 
اللغة والثفافة والتاريخ » وبقيت له يذلك خصائصه النفسية . 

و كذلك الاهر » بالنسبة للاقليات القومية الي تعش 
خارج حدودها التاريخية . 

فالقومية اذن لست الامة . وانما هي اللدود الواضحة 


مقو مات الامة 


و سعب 58 ومقوماتها هي اللغة 
الواحدة م( والتاري.خ الواحد 4 
بقل والثقافة الواحدة ق والخصائص 
٠.‏ 5 النفسة المميزة . فهذه العناك 
ما والعادرى ا / “9 
م الاساسية هي الي تعطي لهذ 
الشعب او ذاك 62 لم#ده الامة 5 او تللك 2( سواها اللامة 4 
وقرايتها » التي نعبر عنها بالقومية . 
فبغير اللغة » لا توجد القوممة . لان اللغة » فى الاصل » 
طر بقة مشثركة في التصور والاحساس » تنشأ منها الثقافة 
المشتركة > ويأخذ بها الشعب طابعه الخاص و تكو بنهالنفسي . 
وبغير التاريخ 2 لامكن ان توحد الثقافة واللغة » فلا بد 
للجماعة البشربة من تاربخ تشترك فبه بالاغة وتتكون لا خلاله 
الثقافة المشتر كة » والءادات والتقاليد » وتأخذ منها خصائصها 
المميزة ومعاما 3 
وثمّة خطأ آخر بقع فيه بعض الذين يكتبون او يناقشون 
موذوع القوصمة 1 فلقد يروت ان القومية تعنى الدولة . فاذا 
كانت كذلك » اذا فقول في دولة كالصين يعدش فيا اليوم 
اكثرمن ستين قوممة ؟ وماذا نقول في القوممة العربية »الجرأة 
الى دول يفصل ما بدنها كل ما يفصل بين الدول المستقلة من 
حدوة .© وأنظية » وقوانين 9 
على ان التقاء القو ميات جمبعاً في مقو ماتها الاساسية © يقابله 
اختلافها وافتراقها في محتواها السيامي » وفي اهدافها وسُعاراتها 
فالقو ميات الاورسة 0 وليدة القرن التاسع عشر ؛ تفترق 
اهدافها » ويختلف تحتو اهاءمن القوممات السو بة والافريقئة 
اي بدأت تنجه الى استكمال اسباب وجودها في القررتف 
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العشرين . 
فقد كان هدف القومية الالماننة » ملا » ايمحاد السوق 
لصناءتما النامية » وانتاجها المحكدس» ولذلك حمات روحاطحقد 
للشعوب » والشعور بالامثياز والتفوق © والرغية في الفتحم 
والاحتلال . و كذلك القومة الفرنسة . 
فى حين ان هدف القوممة العربية هو توحيد النضال ضد 
الاحتلال والنفوذ الا<نى» وضد التخلف » فبي لذلك »حمل 
على النقيض من تلك ©» دوخ الحقد للاستعهار 5 الحمب 
للشعو ب » والشعور بالاخاء والمساواة . 
ويرجع اختلاف امحتوى السياسي »و لاهداف والشعارات 
مابين قو ميات أوربا وقوميات آسيا » الى اسباب كثيرة ملموسة 
مها » تغير الظر وف التاريية بين فرنين . 
ومنها التطور المائل في الاوضاع »© واانظم الاقتصادية 
والسياسية » والنقدم العامي والتتكنبي الذي مخض عنه القرن 
العشر ون »2 وغير الكثير من ظر وف الماة وشروطها المادية. 
وهنا ثورات التحرر الوطنى » التى أدت الى زعزعة قواعد 
الاستعار » الذي كان مصاحباً لاقو مات الاوربية » وانتهت 
هذه الثورات الى قيام أوضاع عالمنة جديدة . 
وهنا انتصار الاستراكية في عدد من البلدان » وسيادة 
افكارها في عدد آخر . 
كل هذاءقد ترك اثره المباشر »وغير المباشر ' في المركات 
القومية في هذا القرن ؛ ما حعلها تختلف اختلافا اساسيا عن 
فقوميات أ ربا في القرن الماضى ٠‏ وتختلف بالتالى معها ؛ معنى 
الكلمة وار . ١‏ 
ولس هذا فحسب . فان بين القوميات الاوربية نفسها, 
في القرن التاسع عششر. اختلافاً ميزحتوى هذه القومية من تلك 
وأهدافها . ماهو الخال بالنسبة للقوميات الاسيوية والافريقية 
في القرن العشرين . فلككبل قوممة علاماتها المميزة ‏ الى جانب 
النقاط المشتركة مع القو ميات الاخرى * في مرحة تارذيه معيئة 
و منهنا * كانتدراسةالقو م ةالعربية * في حبةتهاوحتو اهاء 
ضمن شر وطها وظر وفها الخاصة بها * وعلاماتها المميزة ' امراً 
محتوماً * اذا اردنا ان نرج من الدراسة بفهم موضوعي للقومية 
العرزية .+ 


ولقد سبق القول بأن القومية » كحقيقة موضوعية » هي 


حزء من الامة » ولسات الامة » وانها تعنى وحدة اللغة والثقافة 
والتاريخ » والخصائص النفسية » ولا رم .ها اطراد وحدة 
الارض والمعيشة» الذر وريةللأمة» م هو اال بالنسية للأقلىات 
القومية التي تعيش خارج ارضها التارخية . 

فااقومة العربية » كحقيقة موضوعية » تعنى اذن اللغة 
العرسة » والتاريخ العر لي يثراثة وتقاليده » وانقها لفن اا 
العر بية » الي | كتسبها الشعب العرلي خلال تار يشخ طويل من 
الحياة المشتركة . 

ولكن »2 ماهو الحتوى الساسي لاقو ممة العر بمة » وماذا 
براد ان تحقق لنا ؟ 

ماهو هدفها » وماهي الشعارات التي تحتو يها 

هنا تختلف القو ممة العربمة عن القو ممات الاورسة اختلافها 
الاساسى »© وتفترق عنها افتراقها البعبد . 

فحتوى القو مية العربية» هو اليوم » يحتوى كفاس ماهير 
العر بية » وهي تحمل كل اهد اف هذ االككفاح ؛ وكل سعاراله. . 
ونحن اذا استطعنا ان نحدد هذه الاهداف والشعارات على و جه 
الدقة » استطعنا ان نعرف محتوى القومية العربة السياسي 
واهدافها » و ماذا تريد منها : 

ففي اي اتجاه تناضل الماهير العربية 9 

لقد مزق الاستعمار الوطن العرلىي الى دويلات » واقامعلى 
الحم في كل هنها» قوى وأدوات تسخر الحم ؛ بالقوةلمصلحته» 
وتنافع منه بنصمب » لقاء مانؤدي له من خدمات . 

والملاحظ ان نظم هذه الدويلات » واوضاعها متخلفة » 
على تفاوت في نسبة هذا التخلف بين يلد عرلي وبلد . ولابدلكي 
تخلص الثمعب من هذه النظم و الاوضاع » من القضاءعلى اسماءها 
وهي في عمو مها وتفصيلهائرجع الى التجزئة » والى الاحتلال 
او النفوذ الاجني » الذي يعوق تطور الشعب »© ويقف في 
طر بق تقدمه فالشءالعر لي «ناضل من اجل وحدته السياسة . 
ومن أخيل قناع سك .ذعوفر طن جثل:ازادقه :وق مطلبت 
ودقذى على الفاد والتخلف . 

ل وخ وضع عالمي يحاول فيه 'لاستعمار » لخشيته منان 
تزقه ثورة الشعوب »تشديد فبضتهعلى الشعوب »© و توصيرجيهته 
في الصراع معبا » فهو يعد للحرب ضدها القواعد » ويربط فها 
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هنى يطلع النجم ؟ افي ظمي 
افي الليل دريك ام في دمي 
طرزقك: عط .على ٠‏ هري 
فلو حت فلي ل برسم ! 
خلقت قدب الحو ىفيالعروقف 
وأجٍ من الشوق في اعظمي 
فلم ار غيرك في ناظري 
ولم اع غير المحوى في ثمي 
هدنك ق. الطن انئ ‏ استقر 
قنوطّك شرك ارك ينمي 
الى ان يقول : 
وفي اللبل. يلبق على ساءدي 
فتزحم انجسه المحسي 
وفي المفن يشرق بالذ كر بات 
فيطبق فنوق غد مهم 
فأنت هنا منذ كان الوحود 
وانت هنا قبل ان تعامى 
عند تن ابره ْ 
وهدب مل له مو معي 
وحم ابوح به لنجوم 
قاع مع انتها ف دهي 
وقد اذكرفي موقف شاعرنا ممر » بالملاج المتصوف » في 
موقفه البارع حيال من احب ؛ وقوله يصف هذا الموقف » 
معبرا عن وحدة هواه : 
قال لي المحبوب لا زرته 
0200 من بابي : قلت : بالباب انا 
قاللي : انكر تتوحيد الهوى 
حينا فرقت فيا بيننا 
ومفى عام »؛ فلما حكته .. 
اطرق الباب عليه موهنا 
فاللي: من انت9قلت : انظر ها 
ثم بالباب سوى انت هنا 
قاللىي : ادر كت توحيد الهوى 
وعرفت الب . . فادخل با انا 
وحسبنا من تشابه هذين الموقفين » هذا البيت الذي 
استقطب فيه ساعرنا ‏ لشفي مافي كو ف 


هات 'يونعدانة ةق عاله الدى يصطرت فيه #وديرها 
على سو اها من بلقاهن في دربه : 
فلم أر غ_يرك ف ناظر ي 
ول اع غير الحوى في ثمي 

فكأفي يه في هذا الببت قد طق شرطأ من شر وط العشق 
الاول م الذي تتميز ‏ "ا بقو ل العقاد _. للعاسق سشخصية واحدة 
بين جميع الشخصات الي براها .. فهو نحل «١‏ المشخصات » 
لفرد من افراد الجنس »2 في بحل اعلى وارفع من الصفات الي 
تعم يحسنها كل من اتصف بها ويرجع هذا التمبيز الى اسباب 
كثيرة لاتقتصر على استحسان اعمال : منها تقارب العواطف ©» 
وهنا المصادفة التي تجمع بين العاسقين في احوال ههيأة للتعلق 
والالتفات » ثم للالفة والحيام » وهنا احساس النقص فيالعاسق 
وما بثممة من هزايا المعشوق ؛' وهنا قدرة المعشوق على اعزاز 
مكانته في قلب العاسق » . 

ولعل ابرز ماحمانا على تقدير مودف الشاعر من حيليته ؛ 
ونظر تهالصادقة الها » هو فهمه ‏ كفئان ‏ نفسية المر أو الروح 
التي تنساب خلال خطوط حماتها ؛ وتعطيا معنا ١‏ المقبقي .. 
9 اتحاهه بنوع من المشار كة الوجدانمة الي تتسع لها حماة كل 
فنان اصبل ' وير كز عليها سُعوره ؛ ثم فهمه امرأة بانها مخلوق 
حل فيه قدس من صفات الخالق » لامكننا ان امفيك سعادتنا 
ان لم نستضىء به .. ولقد تصور ساعرنا هذه الحقيقة بل عاسهاء 
ولذلك ترانا نامم من خلال سعره معابنته الاقتراب من نفسية 
المرأة , واحترامه سُهورها ' وتقديره وظفنفتها * وتقبلهلدورهاء 
ودرايته بمسؤولتما في خدمة المجتيع والمياة » بل في ايحابيتما 
وتفتحها » ومشار 5تما النشاط الانسالى ٠‏ وتحقدق السعادة البي 
ينشدها كل كان . 

وهذه النظرة او هذا الموقف الانسالي اخالي من العنف 
والخشونة لابتأتى الا لاصحاب القلوب الكميرة والعقول 
الواعية المثقفة التي تكبر من أن القيم الاجتاعية » وتدرك 
يحدسها ماجبلت عليه المرأة من انبساطية .محتاج الها المجتمع , 
ولا تستقهم يدوا اللياة . 

ويبدو ان تجرية الشاعر مع المرأة تحربة متفتحة كاملة 
لاحتواا على لحظات حملة رائعة يتغنى بها الشاعر ٠‏ وان ساب 
هذه اللحظات يعض المرار وخسة الامل غيران الارأة تتكشف 
من خلاها مثقفة تكاد تكون صنو الرحل ف ثقافته او هى 
صنوه فعلا . اذ تفرض عله الشعور بان فى وسعبا مشار كته 
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حماته الفكر به وتدو فه الانى وائنا لنامح هذا الارتفاع الذي 
تسيو اليه أن 53 ف تار الفنية من مضموث فصدته وكا 
غرباء» 64 الى يبعز بها الشاعر اها اءعيزا ل م( حءث نصور لنا الشاعر 
ذهايه واباها للاويرا وسواعما وهي مككئة على ساعد به د قصة 
فى عثر » ويروي لنا كيف خاف حفئناها مااسر به الممثلون 
والمغذون . احداث القصة ووفائعها : 
ولانحد لمحة التعالي الا في مقاطع دغيرة من قديدتيه « انت 
لي » و « خاية درب » ثم فى قصيدته م نشيد الانشاد » التى 
علافة اسان حساس باهر 5 لا هماض 


وخافا ماعبروا به من 


تصور علافة معيئة ٠‏ هي 
لم يشار كها فيه . 
وثّة موقف يومىء الى مبلغ الماح الحب على قلب الشاعر » 
وعلىصفاء هذا الب وثقائه وعدويته ورقته وطهره» و كل هذه 
الصفات ا بالشاعر ان ينظر الى الممسة نظرة الاخ الى اخته 
وان خرص على ان يمر علافته يحبييته يطهر الب ذاتّه وبيراءته 
... ونداءاته لحسبته التى ها قصيدته الرائعة «هي» 
تفيض بألق هذه النداءات الطلوة » وتؤخر امول ل 
بالرعشة الحجلى التي تأخذ الشاعر في كل هتاف يرسك » عسى ان 
يبلغ سمع الطبيبة الاخت » فبدخل قلبها » وتأبه له » فتضمد 
الجراح المندملة التي نكأها مجرها . . 
فلنستمع اليه يلح في نداءاته التي عصفت بها فورةقلبه المجروح: 
تباركت ياأخت ! لولم احب 
ا كنت اطيق الوجود القلق 


وعذريته 


وقوله : 
تباركث ياأخت !1 لوم أحب 
اكنت أطيق ال راب الارق 
وقوله : 
تيار كت باأخت ! مالي أحس 
كأن الندى في يدي احترق 
وهوله : 
أأختاء ! كيف زطبق الفراق 


ونترك أح لامنا تهرم 
واخال أن هذه الماركة ‏ عند الشاعر ‏ دلالتها الواضحة 
ولا عطاؤها فبي الى جانب مخفيفها ما الم يه من تباريح الهوى 
العف ؛ والى جانب عصف الال بقليه من هحر حبميته » والى 
حانب أسترجاعه ما افتقد من مشاركة وحدائية .. 5-ة جانب 
آخر يكشف عن وعله نفسة المرأة » وتوكده اعحابه بها » 


واحترامه مشاعرها » واحاسسها وادراكه مايحول في صدرها 
من اعتزاز » وماخفى به قابها من طموح الى تحرير ذاتها “و بحو 
المظالم الاجيّاعبة التي تحيق بها وتفرض عليا .. ما تعني هذه 
د المماركة » كذلك ان حبيية الشاعر لَم تبعث في روحه المب 
ولم تؤجج قلبه بالفتنة » ولم تذهب بروحه وتخلب لبهثم لاتليث 
ان تعرض عنه » وتمنحه اطفاء والصدود فحسب » بل كانت 
تبعث فيه معاليى الب السامية » وتغمره تعالي اطباد واطلق 
انضاً « ويقيني ان المر أة التي تبعث فيالرجل معافيالحب والجواد 
والخلق جحتيعة هي المرأة الديرة ببعث اسمى مشاعر الال 

عسي الزرموتق اليا الاننات المفتكر والفنات .. ذلك ار 
امال الكبى عن ان لم يسيج يسياج من التقدير الروحي » 
ومز اجل ذلك فلكي تكون ار أةعنصر أجالياً للرجل -لاسيا 
للفنان ‏ ينيغي ان تجتمع عندها العناصر الباعثة على امال في 
الفكر والروح وذلك ببعث معانى المب واللهاد والابداع». 

والمق ان قلب شاعرنا يضطر ب بالحب والطهاد والابداع 
ويدطخب عا تشيع فيه هذه المعاني من قرة سعور بامتلاك 
الوجود » ودءنف في الص.ود امام الياس » وعدم الادعان له 
والفرق منه » وهذه قصمدته « الى الايد » الى يدعو ف باحمديته 
كارع قد الققط يك يكل عه الما ل 0 

أقبلي تزدحم الاحراج بالورد وتشرق 

واخطري ينهمر الطبب على الدرب و يهرف 

أي زهو بيب الارض هوانا .. اي رونق 

خطرت اقدامنا امس على الصخر فأورق 

وارتى الطبير على راحاتنا الببس وصفق 

اكذب الناس ! فلن تعنو للبأس وتفرى 

نحن اقوى منه بااخت على الصبير واصدق 

فلنا الغاب ومافي الغاب من طيب معاق 

وانا الطير اذا غرد في الايك وزفزق 

ولنا النجم اذا ضوافي اللبل واشرق 

ولنا الغيم الذي بشرد في الافق ويأبق 

ولنا الب الذي بيزأ باليأس المغلق 

ولنا ا تسرد في اأقل و تطلق 

يندت اللمل لها والحرج والسفح المزوف 

والآن .. لنطرحهذهالاسئلة: ماذاخييت والميية الاخت» 
الى رأيناها تثير وجدان الشاعر » وملا حسه وخاله وذهنه 


املك 99. ماعذرها ف هده المغالاة ف البحر والصدود ؟9 
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ثم ما التفسير النفسي هذا السلوك المفاجىء 
حسة الشاعر لى حمه 99.. 

امه تنافض دن » او تباعد بين عاطفديه) 9 

امه عاطفة ولدت وعاسّت حمة » وعاطفة ولدت فهاتت 
موودة و9 

ان ديوان الشاعر الاول و كانت لنا ايام 6 وبعص قصائّد 
من ديوانه اد رد ه الال في الدر وب ٠‏ تحملان فعل هذ هالتحر بة !. 

فالمسية ‏ فى رأينا . اضطرت مرءة تحت ضغط تقاايد 
اجماعمة باللة »وظر و فراهنة »؛لأن تسلك هذا الاوك الوجداني 
الذي برهمز الى غدة التفكير الموضوعي على العاطنة الطارثة » 
وهدا الوك الذي ننج متأت و لاريب من الا نعكاسات اوردود 
الفعل النى عانتما الحبيبة من تأثير هذا الضغط الذي تتلقاه من 
عتيعها. وهر مالم يائقفت النه الشاعر الميب قَّ حئه » وم 
يحفل به ٠‏ بالرغم من امتلاكه وعياً اخلاقياً حيال من احب 
وهرد ذلك يم ل المنا الى ان تحريته الى عاناها فى حيه 
افورى من تحاربه التي عاناها في الماة » ولذلك اخفق في حنه . 


فتحول هذا الاخفاق الى لحظات من التأمل الروحي .. وكان 
ان هز هذا التحول عاطفة الشاعر هزاً عنيفاً تحر كت فه هذه 


الشحنات الوجدائية الني اضفاها الاخفاق ‏ الذي ظل يشغل 
ذهنه على اغلب شسّعره الذيغناه فيبدء مر اهةته. . وكانان طبع 
بطابع الزن واللنين والانين »وظل عام قصائده »عالمأداخلياً 
يحتا مختزن اللدظات الشعو رية الي مرت به؛ثم يقيم نتاجهالشعر ي 
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ولذلك جاءهذا النتاج من حيث بلورة تحرية الفشل فيه عمقاً 
في تصوير هذا الفشل الذي عاناهالشاعر » ده قفي رسم الا زمةالني 
عاها . . ولذلك كان الخلق الشعر ي في ذوائة 26 لناايام» 
.. باعتياره صدى مماشر ألانفس - اعلاماً ورؤؤئى و اخملة وعذاياً 
ودموعاً وتوسلا وضراعة .. ثم حبأئقياً صافياً فيه صبابة حز يئة 
وفه هوى متاجج مشبوب . 

وكان الخلق الشعري في ديوانه « الابل في الدروب »ويقظة 
ونضحاً عقلاً مكتملا » وان ساب هذا الخلق بعض رؤى 
واحلام ما انفكت تلمح على الشاعر لانه ظل صادقاً في سُعوره 
ولانه يستعيد كذالك نحرية <مه ' اي تحر بته هو 5 

ولثن درج في ديوانه الاول م كانت لنا ايام , على #اطية 
عو اطفنا من خلال مخاطبته حبدبته , فقد راح في ديوانه الثافي 
« الابل في الدروب » مخاطب عو اطفنا وعقولنا كذلك . 


أقد ابقظات سُعور الشاعر في و كانت أنا ايام » عقمة 
كاداءء هي الية في الحب ؛ ذكان اتماعه العام التعبير عن 
هده ار َك ذاا .. 
وصفا سّعوره في « اللبل في الدروب » وت مع 
الصفاء رؤية عقلة واعمة انضحما الثقافة وعمةتها الماة ؛ فكارت 
اتحاهه العام تأملا 7 الحماة تأملا عقاماً ممعثه صفاء 2 الشعور, 
ونمو الرؤية العقلية لدى الشاعر 5 
سمدالىي .. سادلي !. 
اله في حبه ثائره ؛ و نفو رحماسته, 
تلتهب مشاعره كشاعرنا و الد كتور عر النص » في قصيدته 
15 «ماذا بقي »فقد تدافست فيا قواه الفمة تدافعا داشا 
وولف نواتجاه الأشالة ورور ا واعها يا عونق الشاعر 
فى تفير ائر هذه الخسبة في نفسه ؛ وتنييه الدقيق الهياء 


ي 


هذا 


وهاهو ذا بصراخ كن مطاعها معدا ؛ وقد استّد خطبيه 
و عظم أكرنه: 
يا ظلام الأقدار إرد صمايا 
قل ان تزهقى الماة يدايا 
لاتقل لي افى !فلك عروفي 
د لحن لزارن عن 
شو الك ايامي 
ويلة-ون بالورود سوايا ! 
وبدبةقون سا لبي فدح الخال 
ويروولتف بالزعاف صدانا 


اغداً يعقدون لى عقد البأس 


اغدا ضفر وث ١‏ 


وبأنور_ ان اطول رؤابا 
ويعبووات من دهى فورة العمر 
ويطوو: في التراب هوايا 
ويقولون ! فلتءت ! وارالي 
فوق درب معفر 
وشو فو فالغيو م: يلثمه الفجر 
ومضل في يد 
. في الذور سق خطاه 
وانا ف اللظى تدب خطابا ! 
جاء هذا الضري ! لمادر اذجاء 
ولكن رأيت 2 
وهككذا نظل مشدودئ بالمو النفسي اللاهب » ذاهلين ما 
« المقبة على الصفحة ى» 


5 اتعانا 


العشايا 


واراه . 


ه ردايا 


1١ 


منذ افترقنا والزمارن معطل في كل حين 
وكأنه مل التقلب فاستحال الى سكون 
أمسي الذي شيءاته كانه بأمى سُجوني 
وغدي الذي أملته اسمته ل_دي ضنين 
والعمر هذا العير تفر في السئين بلا غضون 
لازمت آ كام الذرى وتغدّمت حولي حز وني 
وذ كرت ايام الهوى حر مت حتى من حنيني 
وددت لو الي بككيت ا كيت على سَوْ ولي 
غيضت في دموعي محاجرها فهل عدت عيوني 
مزقت سفر الذ كر باتوقات ياارضاذ كر يني 
خلفت قلي فوق تربك ثم عدت الى جذو في 
ووأدَت اناي وقلت اخاف يبعثني انيني 
ارفي تمق عد تدر انو امشتهيرزة المسن:9] 
وحماته آل بلا ظل ووهم في الظنورتف 


منذ افترفنا والزمان يغور في ماي وطيني 
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منذ افترقنا والزمان معطل هيت انان 
و كأنه العدم السحيق فلا حدود ولا معاني 
حقب عد'ه ا المقاء حكأنا سحب الدخان 
فها الرتابة والفراغ وذلة تمحكي هوافي 
وانا هنا منذ امترقنا لم ازل في ذا المكان 
ارنو الى صرحي المهدم في الوجود وفي كياني 
ارنو الى -مامي القتيل مكذياً فيه عياني 
ارنو الى يومي الطويل يردا من كل آن 
زو امن امود في الثرى قبل الأوان 
والى غدي المذبوح في خلدي وفي ظل الأمافي 
ارنو واسأل باترى قدري العتي اما يرالي ؟! 
وأجيل طرفي في الماء فلا تحب المقلتان 
فنك انتر فا والأسات: حمطن فت أطنان 
البوم دهر والدقائى فيه تزحيا الثواني 
مات الزمان يخاطر ي مذ غابطر فكعنز ماني 


وهيب دياب 


من روائع الادب العالمي 


عن اندر به حيد 





عند ما تقر وني » ناتاناييل » التى يكتابي واخرج 2 
فأنا أريد منه ان يبك الرغبة في روج » 
اخُروج من أي مكان > من مدينتك © هن 
غر فتك » من فككر ك 
واباك ان تحمل كتالي معك » 
وانعامك ان تتم نفك ١‏ كثر من اهامك به . 
خر ا كثر من اهيّامك نفك » 


عائلتك » من 


وان تتم بأي شيء1 + 
لا تأمل يا ناتاناييل ان تحد الله فى مكان ما بالذات » 
ان ' تحده في كل ميان . 
كل مخلوق بد على الالهالخالق 
ولكنكاتناً مابعيئه لا يقر ى 
على الكشف أذا عنه 
وعندما بقف يصرنا اللحدود 
عند لوق ما ©» 


فان كل كانن حي بر و أ 
عندها عن ألله 
نحن تعتقد عا بأن علمنا 
اكتشاف الاله . 
ولكئناوا أسفاه»لا نعرف 
-. ومن 0 و<-_وده 
الى ابن عات تتوح له 
دا 
وانت ناتانا ييل » تكو ن أسبه يمن يتبع لحهداية نفسه » 
مصماحا يك هو به بكالنًا يديه © 
فاك الى ذهبت لخ تصادف غير الله » 
فالله هو ما هو أمامنا حيمًا توجهنا . 


© ©» © 


1 





لقد سافرت كثيراً با ناتاناييل » وتحوات كثيراً » 
لأنسى كل ما كنت قد تعامتّه دن الكتت 2( 
ولااكتيك ان تطوا في هذا كان أفيدلي من كز المعلو مات 


التى كان فر ضها على" الآخر ون . 


ذلك انه كان واطق يقال بدء تريية طالما نشدتها 


فاعلم ناتاناسل ان عدم تمقذنا من الطر بق الي نسلك » 
عدب :وو عناظرال اناف 

بل ماذا عاني أقول لك : كل اختيار فهو رهيب » 
والحرنة الي 


لذ يقودها واجب » فبي مخبفة ايضاً 
لنكن الأهمة انظر تك 
الخاصة » لا للشيء المنظور . 
فكن ماعتدك من المعارف 
سسقى متميزا عنكالى الابد» 
فاماذا تتنحه اذن قسمة كبر ى9 
لقد ضنبت وجداً من اجل 
كثير من الاشياة اللذيذة 
و كل حماسة كانت بالنسمة اللي 
نوعا من ضنى امب 
من الفناء العذب . 
سأعليك الماسة والغلمان » 
لا المكة والتغاطف > 
ولمملا قلنكاللب دون ان 
قاو تقلق ا 2 ب اهو خير ام شر 
واعل دون ان ماك شواء أكان العمل ا ام سينا > 
لقد أو سكت أن أقصي من نفسي التعاطف اذ 1 
لم أعد ارى فمه ١‏ كثر من اعتراف بانفعال 0 
الي لارجو با ناتنااييل راحةاخرىغير راحة ة النوم الا بدي , 
اناموت ولا أمل لي اليتة وكل رغماني قد اسبعت 8 


انا احب باناتاناييل ان امنحك فرحاً جديداً » 

فرحا لايبك مثله أحد يري »؛ ولااعرف كيف 
اعطيكه » ومع ذلك ١‏ 

فانا املك هذا الفرح . 

في لأوعة البك مكل وان 

ازيد أن أقترت: منك وأن تحت : 

ولتعلم ان الكآبة لست سوى حماسة متعثرة . 

ان كل كان خليق بالعراء . 

وكل اتفعال جدير بالامتلاء .. 

ان اتفعالالي متفتحة دبن جديد © 
فهل عقد ورك ان تفوم ان كل ابفساسن 

اغا هو في <ذور أبدي 5 

اذن سأعافك كيف 0 نار ونوزا 
وتضطر م حماسة واشفير ا . 


ان عمالنا تتعلق بنا مكتملق بريق الفوسفور بالفوسفور » 

<قاً انا تبلينا الا انها هي التي تهبنا الرونق واخلال . 

واذا كات لروحةا فمة مافلاختراقها نسرعة وسْدة:: 

فلت اللسكمة والتعاطف ما أعامك ناتانا ييل بل الجامة و الحب » 

كل انسان حقاً » ملك امكانيات ثرة 

والحاضر سغدو حافلا يكل مستقبل آت . 

وما الفهم غير الشعور بالقدرة على العمل ... 

ما أسْبه حماتنا وهي قر أمامنا » هذه الككأس الملبئة » 

ماء مثلجاً » سك بها يدا حموم » يريد أن يشرب ٠‏ 

وأن شرب كل مافي التكأس جرعة واحدة » 

وهو بعلم مع ذلك بأن عليه ان يتريث » 

ولكنه غير قادر على دفعها عن سفتبه | اتهيتن . 

5 من مرة تلات ذا رغناني كالضاب ©» 

عندما كنت ت أنض من سريري » وانا جد مانهب 

م صوب شر فتي لأمتع ناظري بألماء 0 دئة » 
انت باحميات أيامي اللمضات » 

قد سكنت للسدي أكالا متا ( 

ولكنه أكال الروح الي لاصرفبها 

لقد أردت باناتاناييل » ان أرقد في رطوية الأرض » 

كندتة حمة »© والى الابيد . 

ثم رحت افتش في نضوب المسد عن تحرير لاروح .. 


عن الله سيء » 
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1ه ! ناتانابيل » ان يذرة النهار قد تفتحت في" اخيراً » 
وافي احس كأن وجودييحاجة كبرى لان ين.مر في الجديد» 
انني في انتظار بلوغ ثان . ْ 

لقد مرضت »2 فسافرت »2 وتقاهتى العحسة » باناتاناببل » 
كانت عودة لي الى الحماة من جديد » 

فولدت ثانة » مخلوقاً جديداً وتحت مجاء جديدة . 
فلتكن رؤاك جديدة في كل لحظة » 

والحكيٍ اكيم من يعجب و بدهش من كل شيء . 
احرص ياناتانابيل ان تضع كل سعادتك في اللحظة الحاضرة» 
فلقد حمات معي في ذافي كل ثروقي » 

كا تحمل نساء الشرق الشاحبات كل ثرواتهن معهن » 
لقند انتطقك © أن انشعر فى اقفر لفل من انه 
بكامل ثرو ني معي بفضل وحدي وحده » 

افد تناوات بثبات » كل ثروقي بكل قدرتي » 

فى انظر باناتاناديل الى المساء م لو ان التها ركان عليهان يفنى 
فبه » وارنو الى الصباح » 

ما لو ان كل شيء يولد فيه . 

ان الثروة الوحمدة عندي انما هي الماة . 

واقصر -إظة من لمظات الياة » اقوى من الموت » 
وما الموت نفسه سوى احازة لمماة اخرى »2 

كها يغدو كل ثيء بحدداً على الدوام » 

الا لسعيدة » ياناتاناييل » تلك الاسظة التي يكون فيا » 
كلامك دا وبأ وكل ماتبقى من الزمن بصغي » 

ولكن عند مان كلم اياك ان تصغي . 

واحرق في ذاتك كل الكتب .» 

فانا اريد ان اعلمك الا تكتفى بأن تقرأ » 

ان رمال الشاطىء عذية » - 

بل يحب ان تتحسس ذلك قدماك العاريتان . 

فكل معرفة لاتسبق بتحسس هي باطلة » 

لقد تقربت بدي كل سيء بشجاعة فائقة » 

00 يحقرقي في كل موضوع يافق ورغباني . 

ذلك اقول لك ياناتاتاييل » أن مانتمناء ونريده » 

0 ابداً التملك عقدار ماهو الحب ©» 

فبالحب » كان كل سيء يتلون امامي بألوان فوس فز ح» 
وكل جمال كان يتشح ويزدهي باصناغ حبي . 


كانت أم سير تفكر : 
لقد انتبيت هن اعداد كل ثيء » هذه هي المائدة قد هيئت على احسن 
شكل » الصحوت نظيفة » والطمعام اءعمى جاهراً » قسمثت الخير ووضءت 
الاقداح والملاءق والسكاكين والشوكات ١‏ لم انس شيئا البتة. حى المملحة 
المستديرة احفرتها لكيلا اقوم وانا جالة الى المائدة .. ليس الا ان يأني 
سير فنبدأ عشاءنا وسبرتنا . ستتكون هذه السبرةرائعة . لقداعتنيتبالط.ام 
اعتناء لم اعرفه يوماً ٠‏ يالحي لكم تنيت ان اسبر هذه السبرة مع سمير » 
انني اشكرك اللبم لانك ستحةق لي هذا الحم اميل . 
سأنظر اليه طوال الوقت ٠»‏ نعم سأنظر اليه » فأنا لاأراه الا قليلا » 
لان وقته موزع بين العمل وبين رفاقه » وليس لي لحظة واحدة اتمتم ذبها 
برؤيته . اما الايلة فقد اقم أن تكون السبرة لي بكامابا ؛ انه الحم الذي 
يداعب حفن منذ ان عاد الى الجامعة .. يوم كات غائياً » كنت اعزي 
النفس بأمنية عودته » وهاهو ذا قد عاد بعد فراق خة اعوام» وان 
الامنية على وشك ان تتحقق . 
لاشك انه اغُمن من ولد » فبو الا والزوج والو«يد . لقد مات ابوه 
وهو صغير يحبو . وكان علي وحدي ان اعتني به » والله يعم انني ماقمرت 
في ذلك ولاتوانيت » ولقد كبر وكان كل شير منه بل كل أصبع يكلفني 
نذوراآ وتعباأ طويلا . “لنت اغسل الثياب وامدح الغرف » وكنت ارى 
صورتة فوق كل قطمة من الارض الت انظف . 
نظرت ام سير الى الساعة » كانت تثير الى الثامنة واانصف .. لقد مفى 
ليأقي ببعش الحوائج . 
- لن اتأخر ياامي » ربع ساعة 
فقط , 
كان ذلك فيالاعة السابمة...ائراه 
أصيب بنوء .. لاحح الله . لايزال 
هناك متسم من الوقت . 
قلت له : 
- لاتتأخر » سنتتعتى ونستريح ثم نسمر ونلب بالورق 2 ومق حان 
وقت الصلاة ذهينا الى الكنيه ممأ لنشارك في صلاة منتصف اميل . صلاة 
عيد ايلاد .. 
وهكذا ملأت فراغ الوقت كله بيذه المثاريم . انني اخافان يكون 
التقى بأحد رفاقه » وما ا كثرم » فاستصحيوه الى حانة من الحانات ؛ يالهم 
من شان : اقد فصحتهم مر ارآ ان يأتوا ويسبروا في بيتنا » ولكنهم لم 
يبالوا مما اقول » ولكن لا » لايءقل ان في معبم » ألم يكن قد وعدني 
بشرفه » ثم اين يذهب بالقسم ؛ لقد اقسم لي بترية ألمر حوم؛وصورةالعذراء. 
أهذا انك ياهير 7 لقد كنت قاصد] منزلك . 
- أهلا وسبلا . 
سثمر معأ على سامي ثم في بعد ذلك .. 
- ولكنني لااستطيم ان اسبر معكم هذه الليلة . 
شير ان شاء الله » ولاذا ؟ 
- سأعود الى البيت . 
لاحاجة لفزاح الآن . 
ولكنتني ا تكلم حاداً .. 
- ولاذا تقفي سبرة العيد في البيت » سنلتقي جيف في النادي . 
- اما الليلة فلا ٠..‏ 








ولاذا 9 
- لقد وعدت امي ان اعود لنسبر مما . 
- الله ! الا تزال بليد] . 
لقد اقسمت لا .. 
- كفى كفى » كنت اظن ات هناك سبباً احمق . 
- ولكن 
لاحاحة للنقاش 
وغمز سيرآ بعغبه وأضاف : 
سبأتي ( الشعب ) بأجمه : كلود وعايدة و . 
اثارت هذه الاساء في نفه عاطفة حب صفيرة كانت في دور التكون 
فقاطعه قائلا : 
-- يكفي لقد فبمث . 
حينا تخيل سير هذه الباقة من الفتيات ندم على قسمه » ولكنه لايزال 
يشعر بقيود تشده الى البيث . 
ماذا تظن بي امي » لقد وعدتها . و كنت خرجت أربم ساعة فقط 
اشتري فيها بعض الحلوى 5 
سنشتري ذلك غد] » انقل السررة من هذه اليلة الى ظبر الغد »أي 
في بأس ذلك 8 ١‏ 
وخيل الى سمير انه اقتنم » وان كات هناك : في قلبه » شيء يضطرب 
قال في نفه : 
-- ستننظر في قليلا ثم تنام » فان 
تراني حين اعود » أما غداً فسأعتذر 
الييا . وسوف تقبل اعتذاري .. 
بقل ومفى . 
تتحرك عقارب الساعة وتترك 
سام ثرا من الالمو الام ل على تقاطيع و جه 
ام خير . قنزداد اخاديده عقا 
واتساعاً . 
الى العاشرة بدقاتها الكاملة . 
وقامت الى الطعام تخنه لفرة الثانية . وتثاءبت قليلا . 
- لقد تأخر سمير . لماذا تأخر يارب . اليس من أمل ان يأتي الآن 9 
وارهفت اذنها لتلتقط صوت الفتاح يخش في ثقب الباب . ولكن 
مامن صوت . 
عادت الى طر|<تها وببطت على حضنها يدين كبيرتين خثنتين قد 
تحفرتا وكا كلتا هن كلتا صفحتيهما . وراحت تحر كبيا باضطراب أذ يصعب 
عليها ان تجمع قبضتيها » وتني اصابع يديها .انداثر من؟ ثار العمل الطويل. 
اند كات عير » وهو صنير . افضل من الآن . كان مطيماً بحب 
ويستجيب لأوامري . كان يطيمني لأنه كان يحاجة المي . اما اليوم وقد |صبح 
له راتب شبري . فل بعد يبت إي . 
وزجرت بيدها دموعأ اوشكت ات تشساقط 
لم يفده العم كثيرآ . لقد أخذ من ابيه بعضأ من صفاته . كات 
ابو مير يغربني ليأخذ اجر حملي . اخثى ان يصبح سكير آمثل ابيه . لقد 
اودي به السكر الى مرض ف كليته .. وتوفي » واحسرته » شابا .. 
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عادت بها ذاكرتها الى زوجبا . لقد توفي منذ عثرين عاماً . كانت تبه 
على سكره و اخلاقه الفظة؛ يبقى الزوج رجلا مبما كانت اخلاقه .. وهييات 
ان يعوض . 

معت أم سمير صوت جرس . 

انه حرس الصلاة » انها الحادية عثرة والنصف اذن ٠‏ بعد نصف 
ساعة ستبدأ الصلاة . هل اقوم فأرتدي ثيابي 7 

وترددت لحظة . 

لا . لن اذهب وحدي » تقد يأني وانا غائة . لقد وعدني وسوف 
يأتي لامحالة . سأنتظره . لمله ذهب الى السينا . لقد حان وقت عودته. 
سأطلب اليه ان يقص على الرواية التي شاهدها . 

ثم كانت الساعة الثانية عثرة » وابتدأت الصلاة . فاشتر كت فيها امجير 
وهى في منزها .. اي بأس في ذلك . انها تنتظر .. 

- مارأيك بالويسكي 7 للأيام ااعادية مثروبات . 
مثروبات اخرى . مارأيك 7 


وايالي الاعياد 


ونظر #ير الى ساعته . كانت تقارب الثانية . 


هل بنا . 
- ( بكي ) 
يكفى »2 لقد ثربنا ورقصنا وا نا . هل يشترط ان نعود صباحاً . 
طبعاً . غداً تعطيل . 
يظن انك نعست . 
-لمانمس . ولكن .. 
- انه ليس على مايرام هذه الليلة ! 
دهش لاضوء ينبعث من الغرف . اقد ظن 
أن سيجد كل ثيء نامأ . فاذا البيت لايزال كم خلفه في الساعة السابعة . 
كفر ك عينيه . 
فتح الباب . فنقرت الساعة الصفر اء الكبيرة نقر تين اثنتين . 
- عحيب . الا تزالين جالة هنا 7 
كنت انظر رجوعك . 
- ولكن وقت العشاء والصلاة مفى .. 
كنت انتظرك .. 
واراد ان يقول شيئاً . ان يعتذر . ان يشرح للها الوضم . ولكنه 
عجز عن ان يفتح فه . فأطرق ينظر الى الارض . اذ ذاك نمضت امه الى 
الطاولة ترفم عنها الطعام البارد والصحوت النظيفة .. 
- عفواً لقد تركتك تنتظرين طويلا .. 
وابتسمت ام سير ابتامة صفر اء شاحية 
لابأس . سأتتظرك وان تأخرت ». سأنتظرك دائا .. داكا ولو 
توقفت عقارب ألاعة . 


ا اقترب بير من امازل . 


حلب ١‏ جورج سلم 


: بقبة مانشر على 
عمر النص الصفحة «ممه» 
جر هذا الموفف اللاإنسالي الذي تحدى الشاعر فاضاعه ؛وحطم 
اهله وجرعه غصص العذاب بعد أن سهد يعينيه مصرع حبه .. 
ثم غضى بلا وعي مع الشاعر الى آخر قصيدته التي ختمها هذه 
الاببات التي تنطق بالثورة والنقمة على غرعه * وتهدر باليأس 
المرير الغاب 
"عدن امن | لسكب اند 
لديه . . . والموت لي واليلايا! 
جاء يزهى . . وحِئّت احمل جر حي 
بالزهو المنى وبالدمايا! 
تنطق الامندات فى مه الش 
رهيهنا بنطقب ا سفة_ايا 
وهو بالمسك ضمخت راحتاه 
ويدمعى اآنا ارتوت راحتايا 
عبثاً يسألون: ماخطبه اليوم؟ 
.. فقد آن ان نحخف رؤايا 
في غد يدخل الربيع صباه 
وانا فى غ-د عوت صايا !! 
هكذا تتحلى لنا موهية ساعرنا فى الجالين .. في محال 
العاطفي النفسي .. وفي اله التأملى الفلسفي .. 00 
وكان - في المق ‏ موضع اعجابنا في كايها معاً . . 
ولقد كنا فى يحاله العاطفيى ‏ مشدوهمين من هذا 
الحب المتفجر من قلبه النقي العف .. هذا الحب الذي فار 
احساسه لخيبته فيه وتفطر قلبه امى حين فجأته الحبيبة في الفاء 
والصدود .. و كنا مفتونين بهذا البت الرائع الذي فاه به 
الشاعر ٠.‏ مأهخوذن بتلك الشتكوى الى زازلت قلمه .٠‏ 
ولكننا - في الوقت ذاته - كنا نشاوى من عدم 
امستكانة الشاعر للعاطفة وحدها ٠٠‏ معحان يتحو يله هذه الطافة 
المتفحرة المتو هحة الى طاقة هادئة مبدعة من التأمل الفعر ي 
العمبق في الماة والوحجود .. فكأن نضحه العقلى » وتحاريه 
الني استمدها من الحباة » قداحالت اللظى المتأجج في جو انحه» 
الى هدوء تأملى عميق دفيق هذاب عاطفته ومما بداته 5 
ولعل :هرد هذا التجوهر الذي اتن اله تأمل هو المن © 
لان الحب ‏ يم قيل - ه اتجحاه وسلوك »؛ هو الاستطلاع الداتم 
لكو ن» والرغبة النهمة في المعرفة » ثم هو التعاون والتسامح». 
طوبى الثقة قاوبهم انهم يغايتون الله 1 . 
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ظهرت منذ ارب العالمية الثانيةحركات تحرريهفي مختلف 
البلاد ا اتخلفة اقتصادياو خاصة منطقةالشرق الاو سط كانت نتبحة 
للوعى الشعى المتزايد لقضاياهذه الملادالقو مية» وكان للانتصارات 
القزيه الى اعرزعا هده ااتطقة هد طف بان «الاستعببامان 
رطعم الالافقة وز امراديتةه او كبعميرا ف تفوس 
سعو يهاو تصميمأ عنيد أفي سبيل التحر رورفع مستواها الاقتصادي 
والاجتّاعي . 
وكانت النظر بات الاسْترا كمة والاقتصاد الموجه احدى 
دعام هذا النزوع الى الحرية فارتبط النضال القومي في هذه 
المنطقة من العام ينضالحا في سمل يناء دعاتم اللماة الا قتصادية فيا 
على أسس تقد ممة سلممة تعتمد على قو أها وتنءي ثرواتما الطببعة 
وتعمل على ازدهار الماة فها ونحسين شروطبها لتوفير الفرص 
المتكافئة بميع المراطنين كي بساهموا محسب مقدرة كل منهم 
في دور البناء الجبار ‏ البناه القومي التقدمي الذي يقف ساعاً 
امام الاستعار و نصد مطامع 
الطامعين . 
وما ان تقر يبأمنسكان 
ه_ذه المنطقة من العالم هم في 
عداد السكان الريفيين لهذا فقد 
بادرت ا لأحكو مات التقد ممة الى 
تخطيط المشاريع لانعاش الريف ورفع مستواه الاقتصادي 
والاجتاعي . 
نماهو برنامج الانعاشالريفي 9 
لقد اختلفت الآراء حول ديد مفهوم الانعاش الريفي 
فبعض الباحثين ينظر ون الى الا نعاش الر يفي كخطة لتنظم تعاون 
افراد الشعب مع الدولة في سبيل تحسين الشروط الاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية لابناء الريف وذلك في يشعر وابارتباطهم 
القو همي وبدورهم في تقدم وازدهار الوطن . ويفهم من هداان 
تحقيق برامج الانعاش تقو معلى عات الافر ادو الدولة علىالسواء 


ريده نيف 


ْ ونا وان 


ل امم ملي 0 


لوبتت 727 77 ج تي 7 د 77ر77 


وتكون الغاية من هذه البرامج خلق افراد يؤمنون بقوميتهم 
وير تبطون بوطنهم ارتئاطا وشقا يحعل منهم افرادا منتحين 
ومواطئين صالين . 

ويزيد البعض الآخر على هذا بالقول بان برامج الانعاش 
يحب ان تتد الى المدن لان مفبوم الانعاش يفم جمبع افراد 
الشعب سواء القروبين او المدنيين . وتعرف هؤلاء الانعاش 
الريفي على انه انعاش اجتاعي يضم مع المواطنين يهدف الى 
التقدم الاقتصادي والاجتاعي و يعتمد على مساهمة الافر ادالممنكنة 
فى سسيل تحقيق ذلك الحهدف .غير انه في الدول المتخلفة اقتصاديا 
بأخد مفيوم الاثفاتق الشتكل الريفى إعشار ان الآغلدية الشاتعقة 
من سكان مثل هذه الدول يعتيرون في عداد سكان الارياف 1 

اما الخد مات الي مكن لبرنامجح الانعاش الريفي تقديمها 
فقد قسمها بعض الباحثين الى ثلاثة انواع : 

خدمات مباشرة وهي التي تكون في بحالات نحسين النشاط 
الزراعي والاقتصاد المتزلي 
و تحسينالشر و طالصحة وعحارية 
الامية ويناء المدارس وتنظم 
اوقات الفراغ وتأليف ال معيات 
التعاونية والنوادي الثقافية 
والرياضية وغيرها. واانوع الثاني 
نكو ن خدمات مساعده للبرنامج و تتكون من اقامة الدورات 
التدريبية ومرا كز الايحاث والتجارب الفنية. واماالنوعالثالك 
من الخٌدمات فهو عبارة عن الخّدمات الى تؤديها الدولة يشكل 
عام في جميع البلاد لتحسين الطرق العامة واقامة شبكات الري 
والحسور والكبرباء واعادة النظر في نظام الضرائب وانظمة 
الملكية الى غير ذلك من خدمات تكون على نطاق وطنيعام . 

دور الدولة في تحقيق برنامج الانعاش الريفي 

يمكن ان نقسم الآراء حول دور الدولةؤيبرنامج الانعاش 

الريفي الى فئتين: تو كد جماعة الفئة الاولىءلى دور الدولةوخاصة 
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ف الملاد المتخلفة اقتصاديا والبي تحنا ج الى الا نعاش لا نالشعب ف 
مثل تلك البلاد لايستطيع بوسائل الخاصة المحدودة ان يغير 
شروط حماته الاقتصادية وعلى الدولة ان تضع الحلول الجذرية 
ونخطط المشاريع وتقدم على تنفيدذها يشكل بؤمن المصاحة 
العامة مة وينعش المجتمع . ولاممنع هذا القو ل من أن تقوم الدولة 
انض بتدريب الافراد لايحاد قادة حامين و لنشر روح التعاوت 
والاعتاد على النفس بين افراد المجتمع . 
اما حماعة الفئة الثانية فتؤ كد دورافراد الشعب ومساضه 
في تحقيق مشاريع الانعاش وتقول بان تجاح أي مشر وع حلي 
يقوم به الافر ادبانفسهم مخلق الاعتاد على النفس و يشجع المناطق 
الاخرى الحاورة لتقو يعمل مائل . لهذا يحب 5 ار 
الدولة قٍ امير وع على المساعدة الفنية الم في لاستطيع 
المحلين تأمدنها بانقسهم » فيجب الاعتاد في الدرجة الاولىعلى مساهمة 
الافر اد كم يحب على الدولة تقدم المساعدات اللازمة يشكل 
لاعن فى نفوس الافراد روح التوا كل . 
الآراء اذا متفقة على قبول مساهمة الدولة وافراد 
الشعبي ف مشاريع الانعاش غير ان الاختلاف لقوم على دور 
الاولوية ف نمحقرق اللسروع فجاعة الفئة الا ولى تعطي الدولة 
دور الاولوية بها تعطبه الفئّة الثانية الى مساهمة افر اد الشعب. 
الا اننا ثترى ارت البلاد المتخلفة اقتصادياً والي تواحه مشاكل 
ته ست عل الال ان سار ادم رون لتر اي 
الدولة حمل مسؤو لات الانعاش ورفع مستوى اماةلء 
افراد الشعب في 00 تحمل تبعات المساهمة التاجيعة ف اي 
مشر وع يفيك الصالح ١‏ لعام ه ذا بالاضافة الى ا رك الوضع 
الاقند_ادي الراهن ف الملاد المتخلةف_ة اقتصاديا وخاصة 
بلاد وحوري لا بتحقيق اي مشر وع أنعاشي 
جم لوحود فَنَة قلملة تسمط ر على اقتصاديات وامكانيات 
3 وتستغل الاغلسه ف سن بأد سال وزيادة ارباحها. 
فالا قطاعية تسمط رعل رات الاررضش ووسائل الانتا اجو تستغل 
اهالي الرلفق الذن يبلغو نحو الى غ1 من السكان » وكذلك 
اصحابر ووس الاموال فيالمدن يستغلو نالعمال باعطامم اخوارا 
زهيدة ليزيدوافيئرواتهم على حسابعالهم » اما تارف علوت 
الوفت !انا 0 جبل الفلاح وحاحة سكان امد المماشرة 
فنتلاعيو ن الأسفان وعتصوت الدخل البسط لافراد الشعب : 
أن هذا الوضع يؤدي بدونسك الى زيادة نسمة الفقر والمرضص 
واللهل وبالتالي الى عدم نحقيرق العدالة الاجمّاععة . 
ان بلاداً هذه حاأتها لا , يستطيع افر ادها عا ما لديهم من وسائل 
وامكانيات ان بوث ينعشوا انفسهم أن 0 تيادر الدولة الى 
سماسة الاقتصادالموجه ورمم اخططات لتحقيق العدالة الاججاعية 


الافراد 


بازالة أسياب الفقر والمهل والمرص 3 تتام الغفر ص المتكافئة 
بع افر اد الشعس ب للانتاج والابداع . 

ثم انه لايكون لاي مشروع انعاشي من معني اذالرتكن 
للدولة اتحاه تقدمي انقلاى استرا ى يسعى لازالة اسرا ب التفاوت 
في توزدع الثروات ونغير نظام الملكية ونع استغلال الآخر بن 
بشككل بو منالداا العام و يعطي فر صا متكافئة بميع المو اطنين . ان 
اتجاهاً تقدمياً كبذا خلق ف نفو س افر اد الشعس ب روح التعاون 
ورغبة المساههة في تحقيق مشاريع الانعاش ويناء النكا مل 
الاقتصادي والاجتاعي . 

القواعد الي مب ان يمى عابها برنامج الانعاش أأر بفي 

لقد اوصت الامعنة الختصة ف منظمة 0 المتحدة والتي 
من الملدان المتخلفة 
اقتصادياً ؛ ببعض القواعد والاسس التى يحب ان تبنى علييا 


درست تخارب الانعاش اآر يفي ف عدد 
مشاريع الانعاش ال ر يفي » وهذه القواعد لاتعتير يهائمة وثابته 
بل هي قابلة للتغبير والتطوير كسب الاأوضاع الحلمة للمنطقة الي 
يوضع المشر وع لا نعاسها. وهذه القواعد يككر,. أنا لضن عايلي : 

١‏ - عند تخطيط مشر وع الانعاش الريفي يجب ان تؤخد 
بعين الاعتبار الحاجات المستعجلة للمنطقة . 

تنسمق الطلهود ووضع برنامج متعدد الاهداف. 

م« - محاولة كسب ثقة الاهالى يتجاح اللسروع لوراك 
أو قفهم اهمة كيرى وخاصة في المر حلة الاولى من التطبيق . 

؛ - السعي لخاق روح التعاون وفكرة مساهمة افراد 
الشعب ف الملسروع. 

ه - العمل على أيحاد فاده عليين وتدديهم , على تحمل 
المسؤولية ليستطيعوا في المستقيل ادارة المشروع بأنفسهم . 

5 - تشجيع الاهالي على تأسيس النوادي و المعيات اتنظيم 
اوقات الفراغ بأعمال منتحة اجتّاعياً . 

١‏ - على الدولة ان تساهم مادياً وفنياً في تحقيق المشسروع. 

م - تحضير الاشخاص والموظفين الذين سيتولون تحقيق 
المشروع ٠.‏ 

- القيام يتجارب تبهيدية في منطقة واحدة معرفة مدى 
صلاح المشروع قبل تعميمه على المناطق الاخرى . 

٠‏ يحب ان بسير المشروع جنباً الى جنب مع التقدم 
الاجتّاعي والاقتصادي العام بجميع ادزاء الوطن لان انعاش 
منطقة ما من الوطن يعتمد اعتاداً كبيراً على ائاه الدولة وما 
تقدمه من خدمات عامة في سبيل أصلاح الطرق وانشاء سكات 
الرى وبناء الجسور والمدارس العليا والمستشفيات وغيرها من 
الخدمات العامة . 
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فيال لبايك 





00 . 
ياسناضل 
اي4اياااااا له 2101 لمع مدص دوز .1 _] 


ترى ياترى » ماتكو نين 
وماذا بهذي المفوت الكسالى 17.. 
واي حار » واي زوارق حب 
وأشرعة من نحوم .. 
واي مسا كب فل .. واي كروم» 
تخأ خلف افون الكسالى .. 
ندا على الدرب لو تيسمين .. 
ولو انت لي تهمسين » 
وادعوك يا فرحتى 
ولا ترحلين 
اذا ؟ .. وانت غريبة . 
وانت كنفسي غريبة . 
تعبشين في الضفة الثانية » 
مع الريح والثلج والاغنيات الكثدبة . 
وفي البة النائئة » 
بلا وله أو ذ كريات خصمبة . . 
* وي 
لانك با أنت » يا حاماً عسلا .. 


15 


رابط بديل > ترم طويء صوون[ 

باجناهي الطليق + . 
لانك يا حاوتىي 
لانك أنت ملاذي الو<يد الامين .. 
دعيني ألوكن من وجنتيك سُحوبي 
واصنع من لون عينيك لي ثهراً اخذرا لدروبي 
فقلي المز ين 
يغنيك فلي الحمزين 
غني بعينيك لمن حياقي المزين . 

1 :1# 
لانك » يا انت .. با حلوني 
لانك انت ملاذي الوحمد الامين .. 
احبك حتى نحف الدماء بقلي 
وتندس فيه العروق .. 
وتسكت دقاته 
وتخنق آهاته . 
وحتى موت الرؤى في عبوني 
ويغرق صدري بوادي الفناء العميق . . العميق . 

دمشق الياس الفاضل 





النشاط اثتقافي فى الوطن الء رفي 


ظاهرة الشنبو 
الواقعية ثانية 

تنميز ظاهرة هذا الشبر يبحث أمور الادب والتحقيق في 
مدي مانال من مكاسب ومغانم تدفعه خطوات الى المشاركة في 
حل أزمة الانسان الحديث » وبئاء العرب محتمعاً وأفراداً . 

وكانت الظاهرة الناتحة عن هذا البحث ردة فمل نحاه 
السطحمة والافتعال اللزين سيطرا على يعض النتاجباسم الواقعية 
لان اكثر الكتاب الواقسين خضع_وا لتوحمه الشعارات 
والميادىء التى تتطلى نشيرها بين القراء الذئ يتناولونالاعمال 
الادبية على أنها فن لاعلى أنها دعاوة لهذا الذهي أو ذاك . 

ويكاد العدد الثاني من -ذ ٠‏ الشهر » يتكرس اناقشة 
النتكسة التي تلقاها الادب على أيدي هؤلاء الواقعبين . ففي 
بحث للد كتور «عبد القادر القط» عالج موضوع القدة ولاحظ 
ان اللون الاسود يطغي على جموعة من القصص المصر بة» وقرر 
« أن كثيراً من كتاب القصة لايختارون شخصياتهم الا من 
بين الطبقات التي تتيح لهم الخال كي يصوروا الماف المظلم 
من الحياة » وهم الى جانب ذلك لامختارون من حاة تلك 
الشخصات الا الجوانب اطافلة باليؤس والدقاء متحاهلين ماقد 
بكون في حياتهم من جوائب أخرى اكثر اشراقاً وأميل الى 
التفاؤل . » ويعلل ذلك بتخلف المجتمع وفقره وحرمانه ويأن 
الجوانب الم.رقة لست الطابع الغالب على الحياة ويأنها لامثل 
مافي نفوسهم من الضيعة والاحساس بالفجبعة » وبأن الصراع 
بين الاقطاعيين والشعب ل يحةق انتصاراً كاملا بعد الحرب . 
وقد اقتضى تؤايد (١‏ لوعي الشعبي من الكتاب ترك الانحاه 
الرومانسي ومعاة المشاكل الاججاعية بشكل واقعي . . 

, واطلق أن الواقعية لاتنمثل في اختبار الموضوع بقدر 
ماتتمثل في طر بقة معاللته . فالواقعية طريقة خاصة في ادراك 
الحماة والنظر الى الاسْياء على اختلاف ألوانها » فالماح كتاينا 
على تلك الصور المظاءة المتشاعة هو تتبجة فهم خاطىءعند كثير 
مهم لطبيعة المدهب الوافعي وتضييق لدائرة ابداعهم ينتهي 
بالقارىء في كثير من الاحيان الى القم ثم الى الشك في صدق 
مايقرأ من قصص لاتثل جوانب الجتمع الختلفة يم مارسها 
هو كل يوم وهو الى حانب ا 


من هؤلاء 


الكتاب عن التجو يد الفني اعتقاداً م يآ الملوضوع وحده عا 
فبه من واقعية في دأهم 0 كثير من المعناصر 
الفنة الاخرى الى لاغَنى عنها للقصة الناححة » . 

اما الاستاذ « ثروة اباظة » فقد عالج في يحئه  :‏ المذهبية 
في القصص » اسباب السطحية والافتعال عند اكثر الواقعيين 
وعلاها نكثرة المحلات ورواج القصة القصيرة » هذا الفن الذي 
امتهنه أشخاص غير موهوبين ولامئقفين فانضموا « الى فئة 
أنها ان تصفق لكل من ينضم الها » ولكهم لم يدرسوا من 
مذههم سْيئاً وما اقتصر واعى المبالغات في التصوير فالأغنياء 
جامدو القلب أغبساه والفقراء طيبون رحماء 
استثناء . وهذه الخطوط الككبيرة التي تجمعهم تحعلبم #طؤ ون 
الواقع يا تجعلهم نسخاً مكرر بعضها عن بعض تدور ضمن 
داثئرة ضيقة الغايه . 


ع 
.. دوما وبيدوتثة 


وحين عالج الاستاذ ه أحمد زكى » فكرة 
, الا فحام ف فى الشعر » حدث عن ريف فكرة الالهام 


وبين ان الشعر حرفة تحتاج الى ترسو كد ومهاراتوأسباب 
واعبة وتصاححم بقظة تاج الها الشاعر بعد ان عر يفترة« الال 
الشعر ي » الي تسبق الابداع مماشرة وتهدف الى الانتقال 
من المجال الروحي الى لجال الزمني في دينامي ‏ 
والشاعر الكبير هو الذي لايجعل انفعاله خاضعاً هذه القوالب 
المكرورة . 
الساني وبمين ان عملمة الابداع عندههما ارادة وصنعة يواتمما 
طبع أصيل » فاذا تركناها الى « ساعر من شعراء الموقف 
.. الملتزمين للمجتمع بالتزامات بطولية م يحاو لم ان 
يقولوا راعنا تهالكهم في ظامات التعثر » ونسوا التزامات الفن 
ومارسات الفن وموروثات الفن ! أعرضوا عن كل ذلك » 
متكئين عل ماتخيل اليهم أنه الطبع » مستوحين الكلمة المعبرة 
أو الشعار المصطلح عليه ! « حتى الكبير فهم يتداعى اذاناقشنا 
سعره لنعرف كيف برصفه .. وأقول يرصفه لانه فها يبدو 
لايريد البناء » والا فلنقرأ على سسل المثال هذه المقطوعة من 
كلام طويل : 
اننا لو لم تكن ملك غير الدمعات 


ة الابداع 1 


يتحدث عن الشاعرين نزار قباني وعبد الوهاب 


الحادف 


84 


لهووا عرقى جمبعاً ياجيلة 

« استحالة صن استحالاات كثيرة يحتمها مهتاف « حماهيري » 
فيكو ن ذلك كله ختام نضال رهيب مع سعاراته 
2 اصطلاحات 000 بدين مها 0 بقف لاهثا 0 
ري الشعرية التي شه 2 أخيراً 
دار الفكر . وأما الطبع والتمرس على أسباب ل الحقمقة 
فأسْاء لست ف الاعتبار لأنما لاتخدم مو ففهم الذي فاون 

من أجل . 

« شعراء هذء الأيام .. هؤلاء الذين ينشر ون مثل «جميلة» 
و أغاني اراعنناة» 0 بأي 0 
حهلدودهة ولا آفاقه رع أسيابه » 0 وهران 
وحهد . ومن هنا نستطيع أن نقول مطمئنين ان عملية الابداع 
لدى الشعراء الكلاسسكيين امجددين تكشف عن رسوخ قدم 
ق.مميار: الى > لخادل اه -امهم ستدت هائل من سموتث 
أنفسهم « الشعراء الاحرار » . 

حاحمت 2 زر ابطة الكتاب العر ب 0 ذ كر ىالشهيد عدنان 

المالي وكات من أبرز خطباء الحفل الاستاذ رياض الماكي الذي 
حث الاحزاب على الاتحاد القو مي 

اجتمعت « جمعية الأدباءالعرب » في الشهر الماضي مر تين 
الاولىفيقربة الحامة قَّ حددبقة الاستاد المفكر «عز مي هو رهلي» 
وقد بحثت فيها مسألة اقامة « المسرح المفتوح » حيث يكون 
الديكور فقط في لولحمه الاضواء على الممثلين الذين يعقوان على 
المسر وح ملايسهم العادية . ونحث ف الاجمّاع الثاني م ع 
نشاط لحان المعية للد واننات والشعر والقصة » وانشاء دار عانق 
تقدم ' ناج الادباء العرب والاجانب للقارىء العر بي 5 

ألقى الاستاذ «منير سليان» في «الجمعية السورية للفنون» 
محاضرة يعنوان «٠‏ الفن في سورية » تحدث فيا ءن النشاط الفنى 
في الرسم والايحمت والمو سيقى 5 

محاضرة الشبر : 

كانت عاضرة الد كتور 5 أبراهيم كبلالي «0 في النادي 
العائلى 6 عن الادب الجزائري الحديث م( وقد لخص الحاضر 
صفات الادب المزائري المكتوب باللغة الفرنسية يأنه أدب 
فو مي مجثل تل رار » والادياء 00 0 
الادياء 5 هيما ا ومق و ديد ا 


نفسه و 


الشر ابي صاحب رواية ا اي « مد ديب » 
عام وؤوواة ارا" 
ويعد الدكتور براه كلاني فيطليعة أدباء سورية نشاطاً 
في الحاضر ا ت » وقد استهر بذلاقة لسانه ورسافة عرضه لمادة 
الي يتحدث عنا . وهو الآن يلقي حاضرات في جافعة دمشق 
عن النثر الفني في العصر العباسي “ويعد دراسةواسعة عنالادب 
المزائري المديث سوف يطبعها منفردة كمقدمة لترحماته لاعمال 
هؤلاء الادياء العرب . 
أما النادى العائلى الذي ألقى فيه الدكتور تحاضرته فهو 
ناد حديث أسمنة الد كتور جو رج سُلهو بسنة ه6ة ومابزال 
بترأسه » وقد انتسبت المه مائتا أسرة أو ا كثراتمتين العلاقات 
الجاحة ب الور لقوق لناد ايعان الا جا بق ول واي 
الاعضاء المنتسبون لانادي و يلقي واحد منهم كلمة تبحث 
في مشكلة من مشاكل حاتنا الحاضرة والثافي محاضرة عامة كل 
اسبوعين وغالباً يكلف عحاضر من خارج النادى . وفي النادي 
مكتية حديئة تقوم على تبرعات الاعضاء » وسوف مخصص لها 
قسم من ميزائية النادي . 
ولعل الشيء الو<مد الذي عتاز فيه النادي على غيره هو 
احداث فروع ثلاثة للنشاط فرع ثقافي يتولى تنظم المكمة 
والمحاضرات . 
وفرع اجتاعي بنظم لأعضاء النادي رحلات قصيرة توفر 
هم الاطلاع والتسلمة 
وفرع للأطفال لله مثيل فيسورية اذ هناك سينا والعاب 
و كنتب ويوم خاص بهم . 
ومن العراق 
تألفت رايطة من الادياء مجمع ين الأاسائ_دة على الى 
وسعدون حمادي وحمد سعيد سال و حملة من ادياء الشباب . وقد 
اخدت هذه الرايطة يعقد اجتّاعاتهافي سسل تدارس قضاياالادب 
ومهاطة قم الانتاج الادبي ف الوطن العرلي . 
وكدذلك استطاع بعض هؤ لاء الشياب 
للنشر ذات اه_داف ثورية ف نوعيمة الادب ورسالة النشر 
تحت امم ( دار الفكر الجديد ) وقد انتجت اول كت 
لها هو ( انسان الجزائر ) 
العراقي على احلى . 
كا ان الدار تزمع اخراج كتاب ثان عن القصة يشارك 
فنه ادياء الصف الاول من كتاب القصة العربة الاصلة . تهنا 
بنثة طببة َو لاء الشباب ولجمهودهم الخصبة في حقل الادب 
العر بي الحديث ورسالته القوممة . 


ان بنشئوا دارا 





تموءة قصائد عر بمة رائعة للشاعر 
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